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مقدمة 9 


نتميز القهوة عن غيرها من المشروبات Gula‏ ثقافي في 
العالم العربي/ الاسلامي لا یمکن آن نجد له مثیلا في الشاي آو 
ني المتة آو في غیرها من المشروبات التي جاءت من موطنها 
الأصلي إلى هذه المنطقة. وربما كانت طبيعة المشروب والهيثة 
التي كان يشرب فيها وراء هذا الاختلاف الواسع في الموقف من 
القهوة. الذي قشم الفقهاء/ الأدباء خلال عدة قرون بما أدّى إلى 
تراكم نتاج فقهي/ أدبي لا يزال يستحق الدراسة» كما أدّى إلى 
حراك اجتماعي نتيجة لظهور بيوت القهوة/ المقاهي وما صاحب 
ذلك من استقطابها لمظاهر جديدة (الغناء والموسيقى والمسرح 
الشعبي الحكواتي والکراکوز). 

وفي الحقيقة تکشف «واقعة مکة" في 911ه/ 1511م عن 
هذا الجو الذي «صُبطت» فيه القهوة وهي تشرب في جوار 
الحرم» حيث إن المحضر الذي رفع حينئذ إلى العاصمة/ القاهرة 
يكشف عن عناصر الارتياب في تأثير هذا المشروب الجديد على 
الوسط المحلي. وكأن من الواضح أن هذا المحضر نفسه قد 
تضمّن أيضًا أول أسباب ومظاهر الخلاف حول القهوة بين 
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الفقهاء. الذي سيستمر بعد ذلك عدة قرون. فقد أثار هذا 
الخلاف /A J y>‏ حُرمة القهوة الطرفين المتناميين» ودفع كل 
طرف إلى التأليف لاثبات صحة موققه مما أدْى إلى تراكم تراث 
الرسائل في هذا المجال التي ضاع بعضها وحفظ بعضها الآخر. 

ونظرا لأن بعض الفقهاء. کان لهم اشتغال بالشعر أيضًاء 
على عادة ذلك الوقت» فلم يكتفوا بالأدلة الفقهية مع أو ضد 
القهوة. بل آئنوا علیها بالأبیات الشعرية. وهکذا آصبح للشعر 
دور أيضًا حيث لم یعد في الامکان آن یبقی الشعراء علی الحیاد 
في حالة كهذه. وهكذا أخذ الشعراء يشحذون قرائحهم لإثبات 
حضورهم أيضًا سواء في مدح القهوة أو ذمهاء مما تشكل لدينا 
مع الزمن أدب حول القهوة. 

وفي الواقع إن هذا الكتاب یضم بعض الدراسات التي 
نشرت خلال عشرين سنة ا -2011). وكانت أول مقالة/ 
دراسة في هذا المحال قد نشرت لي في 1992م بعنوان «بدايات 
انتشار القهوة والمقاهي في بلاد الشام الجنوبیة» في مجلة 
«اليرموك» التي تصدرها جامعة اليرموك (الأردن)» التي فتحت 
المحال لأبحاث آخری نشرتها فی بعض المجلات. وقد أثار هذا 
الموضوع منذ ذلك الحین اهتمام عدد من الباحئین؛ وخاصة من 
الفرنسیین المشتغلین فی معهد الدراسات العربية فی دمشق» مثل 
راندي دیفیلیم Deguilhem‏ .۰وجان بول باسکو ال J. Pascual‏ 
وبریحیت مارینو ۷۵۲180 ([وغیرهم. 

ویجد القاری في هذا الکتاب دراسة حول بدایات وصول 
القهوة من الیمن الی الحجاز ومصر والشام في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي» وموقف الفقهاء/ الشعراء من 
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ذلك» ودراسة آخری حول بدایات انتشار القهوة والمقاهي في 
بلاد الشام الحنوبية وملامح التغير الثقافي في المجتمع نتيحة 
لذلك» بينما يجد لاحمًا دراسة أخرى حول استمرار القهوة فى 
طريقها إلى أقصى الشمال (البوسنة) وما تركت من مؤثرات هناك 
بما فى ذلك انشغال الفقهاء/ الشعراء هناك بالكتابة عنها. أما فى 
القسم الثاني للكتاب فقد آثرنا نشر ثلاثة نماذج أو ثلاث رسائل 
حول القهوة»› وهي رسالة لعبد الله الأدكاوي من مصر التي 
تشمل بلاد الشام آیضّا. ورسالة من البوسنة لمصطفی 
الأقحصاري ورسالة من صرییا للهرسکلي. 

وأود هنا أن أشكر الزميل د. أمين عودة» من قسسم اللغة 
العربية» الذي كان قد قد اطلع على رسالة الأدكاوي وضبط ما 

محمد م. الأرناؤوط 
عمان 


5 كانون الثاني 2012 
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من التاريخ الثقافي للقهوة في الحجاز 
ومصر والشام 
في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي 


(وقد آلف فیها من أمل العصر بمكة والقاهرة وغيرها 
مولفات منهم من سلك منهج الصواب المجرد من الهوی بُغض 
وحب ظهور ۳ طنب الشعراء في مدحها وحلها نظمّا على 
اختلااف القوافي والروى». 


(1) عبدالقادر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهيم الأنصاري الجزيري 
الحنبلي» الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمةء 
تحقیق: حمد الجاسر» ج۰2 الرياض» دار اليمامةء ۰1983 ص1025. 
ولد المؤلف سنة 911ه/ 1505م» في القاهرة وكان والده قد درس 
الطب وعمل في البيمارستان المنصوري بالقاهرة ثم تولى إدارته وانتقل 
بعدها للعمل في ديوان الإنشاء ثم في ديوان إمرة الحج. وقد نشأ 
المؤلف في رعاية أبيه حيث كان يرافقه/ يساعده في ديوان الحجء مما 
وفر له مادة واسعة استفاد منها في تألیف کتابه الضخم «الدرر الفرائد». 
للمزید عنه وعن مولفاته الاخری انظر : مقدمة الححقق: حمد الجاسر. 
ص 32-9. 
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ژوهو مشروب الکتاب والمدرسين والمطالعين للكتب 
والمعلمين للعلوم الأدبية والصناعية والشعراء وأهل الأدب». 
جمال الدین القاسمی(1) 


تکشف «واقعة مکة» في 1916/ 1917م علی ol‏ القهوة 
كانت قد وصلت الحجاز قبل سنوات علی الأقل حتی انتشرت 
وارتبطت بها مظاهر معينة کما هو واضح من المحضر الذي خرر 
بالواقعة وأرسل إلى القاهرة حسب الأصول في تلك السنة» وهو 
أقدم ما لدينا من النصوص التي توفر بعش المغطيات المهمة 
المتعلقة بوصول وانتشار القهوة. وكان السلطان قانصوه الغوري 
(1922-906ه/ 1516-1500م) قد عيّن خاير بك ناظرًا على 
الحسبة في مكة. حيث رأى ليلة 22/ 23 ربيع الأول 1923ه/ 
1م خلال طريقه من الكعبة إلى بيته جماعة تحتفل بالمولد 
النبوي و«وجد بينهم شيئًا يتعاطونه على هيئة الشربة الذين 
يتناولون المسكر ومعهم كأس يديرونه ويتداولونه بينهم... فسأل 
عن الشراب المذكور فقيل هذا شراب اتخذ في هذا الزمان 
وسمي القهوة يُطبخ من قشر حبّ يأتي من بلاد اليمن يُقال له 
البن» وأن هذا الشراب قد فشا أمره بمكة وكثر وصار يباع في 
مكة على هيئة الخمارات ويجتمع عليه بعض الناس بالرهن وغيره 
مما هو ممنوع في الشريعة المطهر:»(. 


)1( جمال الدین القاسمي. رسالة في الشاي والقهوة والدخان. دمشقء 
2 ص 17. 

(2) عبد القادر محمد الانصاري الجزيري الحنبلي؛ عمدة الصفوة في حل القهوة 
مخطوطة في معهد المخطوطات العربیف رقم م ۰21531 ورقة 28- 29. 
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ويلاحظ هنا على النص/ المحضر الذي حرّر حینثذ بالواقعة 
جملة من الأمور التي تستدعي الاهتمام: 
1- أن القهوة الموجودة حینتذ في مکة کانت تصنع من قشر 
حب البن» أي مما ستعرف بالقهوة القشرية تمييرًا لها 
عن القهوة الاخری (البنیة). 
2- أن القهوة جاءت إلى الحجاز من اليمن. 
3 أن القهوة قد فشت في مكة وصارت تُباع في أماكن 
على هيئة الخمارات/ بيوت القهوة. 
4 أن القهوة قد أصبحت تجمع الرجال والنساء في هذه 
الأماكن. 
ك أن هذه الأماكن (بيوت القهوة) أصبحت تضم أيضًا 
آدوات التساية کالشطرنج والمنقلة. 
6 أن هذه الأدوات/ الالعاب لم تکن للتسلية البريثة بل 
أصبحت أيضًا وسيلة للرهن/ القمار. 
ويبدو أن كل هذه الأمور المصاحبة لانتشار المشروب 
الجدید قد آقلقت ناظر الحسبة (الوصي علی آخلاق المجتمع)؛ 
ولذلك فقد enê‏ في صباح اليوم التالي «قضاة الاسلام وعلماء 
الانام ممن هو یتصف بمعرفة العلم والتصوف والزهد والورع 
والدین ممن یقتدی بقولهم وفعلهم» مثل قاضي القضاة صلاح 
الدين بن ظهيرة الشافعي» والقاضي نجم الدين بن عبد الوهاب 
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وغيرهم لمناقشة «أمر القهوة المذكورة واجتماع الناس عليها 
على هذه الهيئة المشروحة». وقد اتفق العلماء في نقاشهم على 
التمييز بين القهوة نفسها وبين ما يُصاحب شربها من مظاهر 
وأحوال. وهكذا فقد أجمعوا على «أن اجتماع الناس على هذه 
الهيئة حرام اتفاقًا يجب إنكاره على كل قادر Ul, «tle‏ 
الحب المسمى البن فحكمه حكم النباتات والأصل فيه الإباحة 
لقوله تعالى: (dz GANÎ û Û KÎ GE Sl 2A»‏ 
ولكن تركوا الأمر للأطباء لكي يقرروا إذا كان يحصل من شرب 
القهوة ضرر في البدن أو العقل. وقد اقتنع خاير بك بما انتهى 
إليه العلماء وأحضر فورًا طبيبين من «أعيان السادة الأطباء 
بمكة»» وهم الشيخ نور الدين أحمد العجمي الكازروني وأخوه 
الشيخ علاء الدين الكازروني» فشهدا بأن المشروب المتخذ من 
قشر البن «بارد يابس مفسد للبدن المعتدل». وحين اعترض أحد 
الحاضرين على ذلك بأن البن مباح ومفيد (محرق للبلغم) قيل 
له إنه حتى «لو كان مباحًا فقد جر إلى معصية» وكل طاعة 
جرّت إلى معصية سقطت». ولما تحقّق الأمر كذلك لخاير بك 
«آشهر النداء بمكة المشرفة بمسعاها ونواحيها وطرقها بالمنع من 
تعاطي القهوة المذكورة»» وذلك في «ضحوة يوم الجمعة 
المبارك الثامن والعشرين من شهر ربيع الأول سنة سبع عشرة 
وتا . ۰ 


ويبدو من المحضر المذكور أن الشيخ نور الدين بن ناصر 


(1) سورة البقری الآية : 29. 
(2) عمدة الصفوة في حل القهوة. ورقة 31. 
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الشافعي مفتي 3S8‏ ومدرسها آنذاك كان من المدافعين عن القهوة 
بعد آن کقره بعض الحاضرین. وقد وصل الأمر الی أن يُرسل 
مع المحضر المذكور إلى العاصمة/ القاهرة سؤال يشير إليه 
لاستصدار فتوى ضد القهوة. وقد جاء هذا السؤال على الصيغة 
التالية: «ما قولکم في مشروب يقال له القهوة مُشاع شربه بمكة 
المشرفة وغيرها بحيث يتعاطونه في المسجد الحرام وغيره يدار 
بينهم بكأس من إناء لآخر. وقد أخبر خلق ممن تابع عنه بأن 
كثيره يؤدي إلى السكرء وأخبر عدول من الأطباء بأنه مضر 
بالأبدان» وقد منع من شربه من يعتد بقوله من العلماء بمكة 
والزهاد بهاء وهناك شاهد جاهل جعل نفسه واعظا وأفتى 
الفسّاق بحل kayê‏ فقيل له ما تقول فى هذه الإدارة على هذه 
الصفة فقال الشارع أدار اللبن» فقيل أخطأت لم يكن إدارة 
اللبن على هذه الصفه. فهل يحل شربه على الوجه المذكور أم 
e>‏ مطلقًا لكونه مسكرًا ومضرًا بالأبدان؟ وماذا على الجاهل 
المبیح لشربه » وهل يجب على ولي الأمر ده الله تعالى إزالة 
هذا المنکر والمنع منه وردع هذا الجاهل ومن یقول بقوله آم لا 
ومن الحکم في ذلك؟»". 


وحين وصل المحضر/ السژال JI‏ السلطان الغوري أصدر 
مرسومًا لنشره في مكة جاء فيه «أما القهوة فقد بلغنا أن أناسًا 
يشربونها على هيئة شرب الخمر ويخلطون فيها المسكر ويغنون 
عليها بآلة ويرقصون وينكسرونء ومعلوم أن ماء زمزم إذا شرب 


)1( عمدة الصفوة في حل القهوق ورقة 38-37. 
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على هذه الهيئة كان حراما. A‏ شرابها من التظاهر بشربها 
والدوران بها في الأسواق» . 

وبدونا أن بزسرع NEN‏ الذي لم يمتحي لها 
ورده في السؤال المتحيز ضد الشيخ ابن ناصر الشافعي بل كان يتميز 
بروح توفيقية» إنما كان يعبر عن الجو العام في العاصمة/ القاهرة. 
وبالتحديد عن اختلاف العلماء ما بين مؤيد ومعارض للقهوة وامتداد 
ذلك إلى الحجاز وبلاد الشامء نظرًا لمكانة أولئك العلماء. 


وفي هذا الإطار يبرز أولا شيخ الإسلام زكريا الأنصاري 
(۸926-823/ 1520-1420م) الذي آصبح تلاميذه» كما يقول 
الغزي» شیوخ الاسلام في الحجاز وبلاد الشام کابن حمزة 
الدمشقي وبدر الدین الغزي وابن السيوفي «مفتي الدیار الحلبیة» 
وشهاب الدین الرملي «فقيه مصر» وابن حجر الهيثمي امفتي 
الحجاز وغالمهاء» وغیرهم( *. ولذلك فقد كان من المهم هنا 
موقفه من القهوة لما لذلك من تأثير على تلاميذه الكثر سواء في 
مصر أو في الحجاز وبلاد الشام. ومن المثير للاهتمام أن 
الأنصاري نفسه قد تقلب في موقفه من القهوة بين التحريم 
والتحليل. وهكذا يسوق العيدروسي ف في «النور السافر» رواية تفيد 
بأن «بعض المالكية كتب إليهم بتحريم شرب القهوة وساعده من 
لا بصيرة له على ذلك» مما دفع الأنصاري إلى «منع الناس من 
شربها» وانتشر الخبر في مصر. إلا أن المولعين بشرب القهوة 


)1( عمدة الصفوة في حل القهوف ورقة 39-38. 
)2( نجم الدین الغزي الکواکب السائرة بأعیان المثة العاشرة تحقیق: 
جبرائیل جبور؛ بیروت» دار الافاق الجدیدق» ۰21979 ج۰1 ص‌199. 
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راجعوه في ذلك فاستفسر آولا ممن یشربون القهوة عنها. ولم 
یکتف بذلك بل «آراد الاختبار وأحضر قشر البن ثم آمر بطبخه 
نم آمرهم بشربها ثم فاتحهم في الکلام فراجعهم فیه ساعة 
زمنية فلم یر منهم من الکلام لا تغیرا ولا طربًا فاحشًا بل 
وجد منهم انبساطا قلیلا... ثم زاد فلم یشر» ولذلك فقد 
صتف في حلها مصنّا قاطعّا بالحل»۲. ومع أن هذا المؤلف لم 
یصلنا للاسف. الا آن تأثیره واضح في بعض تلامیله. ومن 
هولاء مثلا شیخ الاسلام المحدّث ابن باکثیر المکي (905 - 
9/ 1499 - 1581م) الذي له آشعار في مدح القهو:2) 
وقطب العارفين الشيخ محمد البكري الصديقي (توفي 3ه/ 
5) الذي آفتی بتحلیل القهوة وله في ذلك أشعار أيضًا©). 


صححه وضبطه محمد رشید الصفار» بغداد» المکتبة العربيت 4 ص 260. 
انظر ترجمته فی المصدر السابق. ص ۰368-364 حیث یسوق المولف 
بعض آشعاره عن القهوة: 


(2) 


G) 


أملاً بصافي قهوة كالإثمد 
لما أديرت في كووس لجينها 
يحكي بياض أنائها وسوادها 


جليت فزانت بالخمار الأسود 
بيمين ساق كالقضيب الأملد 
طرفاً كحيلاً لا بكحل المرود 


انظر تر جمته فی المصدر السابق» ص ۰433-414 حيث يسوق له المؤلف 


هذه الابیات : 

أقول لمن ضاق بالهم صدره 
عليك بشرب الصالحین فانه 
فمطبوخ قشر البن قد شاع ذکره 
وخل ابن عبد الحق يفتي برأيه 


وأصبح من كثر التشاغل في فكر 
شراب طهور سامي الذكر والقدر 
عليك به تنجو من الهم في الصدر 
وخذها بفتوى من أبي الحسن البكري 
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وفي المقابل فقد وجد في محیط الانصاري من العلماء من 
عارض القهوة وآثر بدوره على موقف الآخرين في الحجاز 
وبلاد الشام. ومن أهم هؤلاء دون شك قاضي القضاة ابن 
الشحنة الحلبی (851 - 1447/۵921 - 1515( الذي كان قد 
رحل من حل.. الی القاهرة حیث درس وآفتی وتولی قضاء 
القاهرة وصار آخیرا جلیس السلطان الغوري» وهو الذي آفتی 
بتحريم الي وكان من أهم تلاميذه محمد بن سلطان 
الدمشقی مفتی بلاد الشام )870 - ۵950/ 1465 - 53م( 
الذي كان قد ولي القضاء في القاهرة في عهد السلطان الغوري 
نيابة عن أستاذه ابن الشحنة» والذي أفتى أيضًا بتحريم 
L2. aa‏ 


وفي مثل هذا الوضع لا یعد من المستغرب أن یتفاعل هذا 
الموقف للعلماء بين مؤيد ومعارض في وفت واحد تقريبًا في 
القاهرة ودمشق ومكة بحكم الأستذة والتلمذة» وأن يؤدي إلى 
تجاذب ديني/ اجتماعي/ سياسي غير مألوف. 


ففي مكة» التي انطلقت منها الشرارة الأولى في 917ه/ 
511م« ze‏ انقسام العلماء ما بين معارض ومؤيد للقهوة بل 
إنه تعمق آکثر من خلال النتاج الفقهي/ الادبي. فقد أصرٌ بعض 


)1( انظر ترجمته لدى الغزي. الکواکب السائرة» 12 ص ۰220-219 ابن 
العماد الحنبلى» شذرات الذهب في أخبار من ذهب تحقيق محمود 
الارناژوط دمشق» بیروت» دار ابن کثیر» ۰1993 ج۰10 ص 143-141. 

)2( انظر تر جمته لدى الغزي» الکواکب السائرة» 1g‏ ص 407-406« ابن 
العمادء شذرات الذهب. ج210 ص 142. 
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العلماء على تحريم القهوة كالشيخ الحكمي الكازروني الذي 
أف رسالة فی تحریمها. بینما أید بعض العلماء تحليل القهوة 
كالشيخ أبو بكر المكي الذي ألّف أولًا للدفاع عن القهوة 
رسالته «إثارة النخوة بحكم القهوة» ثم رد على الكازروني برسالة 
آخری «ٍجابة الدعوة بنض القهوة». وفي هذا الوضع جاء 
مکة في ذي القعدة 932ه/ 1524م العالم المعروف محمد بن 
عراق (توفي ۸933/ 1525م) «شافعي زمانه وجنید آوانه»( 
الذي هاله «آن یفعل في بيوت القهوة من المنکرات فأشار على 
الحكام بإبطال بيوت القهوة مع تصريحه بحلّها في حدّ ذاتها غير 
مرة لغير وان , 


ومن المثير أن ابنه الشيخ علي بن محمد «قدوة وقته في 
المعقول والمنقول» كان من أقوى أنصار القهوة في ذلك 
الوقت. فقد سئل للفتوى فيها شعرًا من قبل العالم الشاعر الحلبي 
المعروف ابن الحنبلي banû Û‏ 





(1) القاسمي» رسالة الشاي والقهوة والدخان» ص8. 

(2) انظر 2z‏ لدى العيدروسى» النور السافر» ص 197-192. 

(3) الجزيري؛ عمدة الصفوة في حل القهوة» ورقة 22. 
ویضیف الجزيري هنا آن هذا الوضم لم یستمر سوی عدة شهور» 
وبالتحدید إلى وفاة ابن عراق في صفر 933ه. إذ «رجع الحال إلى ما 
كان عليه ولم يزل في تزايد إلى وقتنا هذا». 

(4) انظر ترجمته لدى العيدروسيء النور السافرء ص‌۰195-193 والغزي» 
الکواکب الساثرق ج۰2 ص 198-197. 

(5) رضي الدين محمد بن الحسن المعروف بابن الحنبلي (971-908) فقیه 
وآدیب ومژرخ مشهور في حلب. اعتبر «عالم الشهباء في عصره". له- 
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آیها السامي لکلتا الذروتین بجوار المصطفی والمروتین 

أفتني في قهوة قد ظلمت يثما شئت تعاطیها بشین 
فأجاب عن ذلك بفتوی یحلل فیها شرب القهوة بخض النظر 

عما یشوبها أحيانًا من مظاهر في أبيات شعرية منها : 

فعلى ذي الأمر إنكار الذي شابها حتى يصفي دون دين 
وفي الواقع لقد كان لهذا الخلاف/ الانقسام بين علماء مكة 

حول القهوة آثره في دمشق» إذ كان لبعض العلماء من أنصار 

القهوة دور مهم في ترویجها. 


وهکذا يروي لنا المزرخ الدمشقي المخضرم ابن طولون 
(توفي 953ه/ 1545م) ول معلومة عن شرب القهوة في دمشق 
بمناسبة زیارة قاضي مکة وشیخ الحرم ابن الضیاء (توفي 
2 1534م) لدمشق واقامته فیها فترة من الزمن. فقد ذکر 


مولفات کثيرة من آشهرها «در الحبب فى أعيان حلب»» وله دیوان شعر 
يرصد فيه قضايا عصره بما في ذلك القهوة. 
ابن “>l‏ درر الحبب في أعيان حلب. تحقيق محمود حمد 
الفاخوري» ویحیی زكريا عيارة» دمشق. وزارة الثقافة» 13 
ص7م-20م؛ راغب الطباخ» أعلام النبلاء في تاريخ حلب الشهباء 
صححه وعلق عليه محمد کمال» حلب دار القلم العربي» ج6 
ص 72-62. 

)1( العیدروسی. النور السافی ص195-194., وانظر أيضاً الغزي» الكواكب 
الساثرةت ج22 ص 199-198. 
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ابن طولون آن ابن الضیاء ذهب عند الشیخ علي الکیزوانی() 
لسماع المولد النبوي وشرب مع الجماعة «القهوة المتخذة من 
البن»» ويعلق على ذلك بالقول «ولا أعلم أنها شربت في بلدنا 
قبل ذلك . والأهم من هذا حديث ابن طولون عن الشيخ 
7ه ۰1539 واآشهر شرب القهوة فاقتدی به الناس وکثرت 
Jii‏ حوائیتها۲. ومن ناحية آخری: فقد جاه دمشق فی ذلك 
الوقت العالم المكي ابن أبي کثیر (توفي 950ه/ 1542م). 
حیث آقام مدة فیها تصاحب خلالها مع العالم/ الشاعر 
الدمشقي آبو الفتح المالکي. وکان ابن آبي کثیر من آنصار 
القهوة وممن آبدعوا فیها الاشعار. فابن العماد یذکر آن له شعرا 
حسئّا منه الموشح المشهور في القهوة الذي مطلعه : 
قهوة البن مرهم الحزن وشفا الأنفس 
فهي تکسو شقائق ١‏ لحسن من لها يحتسي 
وقد عارضه أبو الفتح المالكي بموشح على وزنه وقافيته . 
إلا أن هذا الموقف دفع بالعلماء المعارضين للقهوة كابن 


)1( الشيخ علي الكيزواني من شيوخ الصوفية الشاذلية في عصره. ولد سنة 
888ھ وتنقل ما بين حماة وحلب ودمشق ومكة» حيث دفن سنة 952ه: 
الغزي» الكواكب السائرة» ج3» ص203-201. 

)2( ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب. ج۰10 ص 350. 

(3) الغزي الکواکب الساثرت» ج۰2 ص 189. 

)4( ابن العماد» ذکرات الذهب. ج۰10 ص404؛ الغزي الکواکب الساثرق 
ج22 ص 181-179. 
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سلطان والشیخ یونس العيثاوي(" لی الرد على ذلك بتحريم 
«القهوة البنية» وحتی إلى منعها بشكل رسمي. فقد جاء 
الأول الحسيني الذي انضم إلى ابن سلطان والعيثاوي في 
تحريم القهوة. ولذلك فقد نادى بإبطالها في يوم الأحد 
المصادف 7 ربيع الأول 3 1545م. ولم یکتف القاضي 
الحسيني بذلك بل إنه عرض الأمر بإبطالها إلى السلطان سليمان 


القانوني (974-926 ه/ 1566-1520م) فورد أمره بإبطالها 


2 5 N 
. 7.1546 في شوال من سنة 953ه/‎ 


ولكن كل هذا لم یمنع بعض العلماء من التعبیر عن 
تأییدهم للقهوة کالشیخ آبو الفتح المالكي (توفي 975ه/ 
7 الذي یصفه الغزي بأنه کان «مغالیّا في نصرة 
القهوة» . وتجدر الإشارة إلى أن المالكى كان بالإضافة إلى 
علب الغزير ى القت لته راتهاله باتوی e GARÎ‏ عن 
انضل الشعراء في وقته واشتهر بالهجاء حتی أن الناس كانوا 


)0 الشیخ یونس العيثاوي شیخ الاسلام في عصره. ولد سنة 898ه في عيثا 
البقاع وتتلمذ على شیوخ عصره کابن قاضي واين حمزة وغیرهما. اشتغل 
في الفقه والوعظ واشتهر بخطابه الجامع الجدید/ المعلّق في دمشق. له 
عدة رسائل في الفقه وأشعار: all,‏ رسالة ضد القهوة حیث «کان یعلن 
بالانکار علی شربها على المنبر». توفي سنة 976ه آو 977ه الغزي» 
الکواکب الساثرق. ج۰2 ص223-22. 

)2( الغزي» الکواکب الساثرةت 22“ ص 39. 

)3( المصدر «3g «dilli‏ ص22 
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یخافون من لسانه(!۲. ولذلك فلم یقصر في شعره بحق الشیخ 
العيثاوي الذي كان يحرم القهوة : 
آنا الفتی بمقتضی الظاهر [نها مفنم 
ليت شعري من آين للماهر آنها تحرّم؟2) 
ویذکر البوريني المعاصر لهما (توفي 4 1615م) آن 
المالكي كانت له في القهوة البنيّة مواقف ومشاهد مع شيخ 
الإسلام يونس العيثاوي... فحصل بينهما شقاق طال أمده وتأججج 
له .اورک البورض هنا آنا اها مر لوق قاق 
شام علی آفندي وتناقشا فیما یتعلق بالقهوة وذکر کل منهما یله 
Çê‏ ی ی 
أدلة التحریم ناهضه 
وقد تصاعد الخلاف بين العالمين/الطرفين û‏ المؤيد 
والمعارض للقهوة خلال عهد الوالى الجديد لدمشق لالا 
مصطفى باشال) الذي بقي في دمشق خمس سنوات (971- 


(1) للمزید عن المالكي وأشعاره انظر: الغزي» الکواکب الساثرة ج3» 
ص۰26-21 والبوريني» تراجم الأعیان من آبناء الزمان؛ تحقیق صلاح 
الدين المنجد» دمشق ج ۰1 ص 255-249. 

)2( البوريني؛ المصدر السابق» «1g‏ ص‌253. 

)3( المصدر السابق. 

(4) المصدر السابق. 

)5( لالا مصطفی باشا من وزراء/ قادة/ ولاة الدولة العثمانية في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي؛ ولد في قرية صوقول في البوسنة. وبدا 
صعوده تحت رعاية الصدر الاعظم آحمد باشا (962-960ه/ 1553-- 
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6ه/ 1568-1563م). وكان هذا الوالي كما يصفه الغزي 
«غشومًا سفاكًا ومع ذلك یحترم العلماء ویعظمهم»(. ويبدو أنه 
کان من آنصار القهوة ولذلك فقد امتدحه الشيخ أبو الفتح 
المالكي حين أنجز بناء الحمام الجديد في دمشق بينما كان 
يتعرض له الشيخ يونس العيثاوي. وهكذا يذكر الغزي أن الوالي 
صلی مرة الجمعة في الجامع الجدید خلف الشیخ العيثاوي مع 
الدفتردار والاغوات فتعرض العيثاوي للظلم وتحریم القهوة 
فغضب لذلك الوالي وعقد مجلسًا للعيثاوي دعا إليه خصمه 
اللدود آبو الفتح المالکي. الا آن القاضي؛ کما یذکر الغزي؛ 
آنصف الی حد ما العيثاوي مع آنه لم یکن راضیّا عنه بسبب 


5م عین في 963ه/ 1556م مربیاً (لالا) للامیر سلیم» ولذلك فقد 
برز آکثر بعد تولي الامیر سلیم للسلطة. ومکذا فقد عغیّن والیّا علی الشام 
ثم وزیرا في استنبول في 1569م ثم قائدا للجیش العثماني المرسل إلى 
اليمن في السنة ذاته» وبعد خلافه مع سنان باشا تولي الحملة لفتح قبرص 
خلال 978- 979ه/ 1571-1570م؛ ثم فتح جورجیا 986ه/ 1578م۰ 
وتوفي آخیرا في 988ه/ ۰1587 دون آن یتوج حیاته بالصدارة العظمی. 
تزوج حفيدة السلطان قانصوه الغوري وحظي بثروة واسعة آنفق منها الکثیر 
على بناء أوقاف له في عدة ولایات. وفیما یتعلق ببلاد الشام فقد بنی 
منشات مختلفة دينية وثقافية واجتماعية: 
S.J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey,‏ 
Vol.1, Cambridge 1976, pp.180-181.‏ 
کتاب وقف الوزیر لالا مصطفی باشا وقف علی طبعه خلیل مردم بك» 
دمشق. مطبعة الترقي» 1925م. 
)1( الفزي. الکواکب الساثرة ج۰3 ص 207. 
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«تشديده في الظلم وتعرضه له وللباش» . ولکن مع وفاة 
العيشاوي في (977-976ه/ 1569-1568م)» رجحت كفة 
المؤيدين للقهوة في دمشق وبلاد الشام بشكل عام» إذ أخذت 
تنتشر بيوت القهوة في نهاية القرن العاشر الهجري/ السادس 
عشر الميلادي بت الأوقاف الجديد التى عرفتها دمشق 
gu er da‏ يعد العلماء الا جن من الحا (i‏ 
والابداع بها والتغني بالقهوة في آشعارهم(۳. 


وفيما يتعلق بالقاهرة فقد كان فى غضون ذلك الشيخ أحمد 


(1) الغزيء الکواکب الساثرق ج3. ص 207. 

(2) تميزت تلك الفترة ببناء منشآت وقفية كثيرة لولاة دمشق من الوزراء الكبار 
كأحمد باشا ولالا مصطفى باشا ودرويش باشا وسنان باشا ومراد باشا 
التي تضمنت بيوت القهوة كمصدر للدخلء مما يدل على آنها أخذت 
تجتذب الدمشقيين. وهکذا تکشف وقفية الوالي آحمد باشا (التي تعود 
إلى سنة 983ه/ 1574م) إلى ما يمكن اعتباره أقدم بيت للقهوة معروف 
لدينا في دمشقء حيث كان يقع في السوق الجديد (سوق السيباهية/ 
سوق الأروام). 
للمزيد حول ذلك انظر: محمد م. الأرناؤوط» معطيات جديدة عن دمشق 
في منتصف القرن السادس عشر-وقفية أحمد باشاء مجلة دراسات 
تاريخية؛ عدد 51 دمشق 1995م» ص 223-193. 

)3( يروي البوريني على سبيل المثال في حديثه عن الشيخ أحمد العناياتي 
النابلسي أنه «كانت عادته في كل يوم على الصباح أن يجيب في الغالب 
داعي الفلاح ثم يسير إلى بيت من بيوت القهوة يكون فيه الماء الجاري 
مع الملیح السافي والجلوة؛ ویشرب من قهوة البن آقداحا» ويرتاح بها 
کأنه عاقر راخا ثم شرع في الکتابة»: البوريني؛ تراجم الأعیان ج2» 
ص 893. 
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ابن عبد الحق السنباطي (توفي ۸950/ 1543م)۰ الذي «اشتهر 
في آقطار الارض کالشام والحجاز والیمن والروم وصاروا 
یضربون المثل وأذعن له علماء مصر» على حدّ قول ابن العماد 
الحنبلی(( یقود الحملة ضد القهوة وبیوت القهوة التی أخذت 
تنتشر حينئذ بعد أن أفتى بتحريمها سنة 939ه/ 1532م. فقد وجه 
إليه أحد تلاميذه سؤالًا مقصودًا «ما قولكم» رضي الله عنكمء 
في شراب يسمونه القهوة» يجتمع عليه الجماعة يشربونه ويزعمون 
أنه مباح مع أنه يترتب عليه مفاسد كثيرة» فهل هذا جائز أم 
حرام؟ آفتونا". وقد آجابه الشیخ السنباطي حینئذ: نها حرام 
لانها مسکرة»(. 

ومن الطبيعى ألا تمرّ هذه الفتوی دون اعتراض من آنصار 
القهوة التي عبرت عنهم هذه الأبیات : 
إن أقوامځ تعدوا n‏ حدم تأتى 
حرمواالقهوةعمدًا | قدرروواإفكًا وبهتا 
ان سألت النص قالوا إنّعبدالحهقافع © 

ويبدو أن الموقف قد تصاعد بين الطرفين إلى أن اندلعت 
فتنة عام 941ه/ 1534م۰ حين أفتى الشيخ السنباطي بحرمتها 
وأكد على ذلك فى مجالسه بالأزهر ف «تعصّب جماعة من 
العوام لما سمعوا منه ذلك وخرجوا إلى بيوتها من تلقاء أنفسهم 
(1) ابن العماد الحنبلي» شذرات الذهب» ج۰10 ص402. 


)2( الجزيري عمدة الصفوة في حل القهوة» ورقة 24. 
)3( المصدر السابق» ورقة 25. 
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من غير آمر حاکم فکسروا آوانها وضربوا جماعة ممن هناك 
فقام بسبب ذلك فتنة کبیرة»۲. ولتجنب هذه الفتنة أحيل الأمر 
إلى قاضي القضاة محمد بن الیاس الحنفي الذي ناقش العلماء 
آولا ثم آحضر جماعة ممن یشربون القهوة ف «أمر بطبخها في 
منزله وسقی منها جماعات بحضرته وجلس یتحدث معهم معظم 
النهار لیختبر حالهم فلم یر فیهم منهم تغیرا آو شیئا منکرا 
فأقرّها على حالها»2. 

ويبدو أن هذه الفتوى قد أعادت الاعتبار للقهوة وشجعت 
أنصارها على التمتع بشربها في بيوت القهوة/ المقاهي. وهكذا 
يشير عبد الغني في كتابه «أوضح الإشارات» عن الوالي الجديد 
خسرف باشا الذي تولی حکم مصر خلال 943-941ه/ 1534- 
6م أنه «في زمنه فشت القهوة والقهاوي»(3. 

ولكن هذا الوضع انقلب من جديد في سنة 968ه/ 
2 مع الفارق أنه لم يكن هذه المرة نتيجة لفتوى بل لحكم 
سلطاني. فقد أورد الجزيري المعاصر للأحداث في «الدرر 
الفرائد» عن ورود حكم سلطاني مفاجىء إلى القاهرة في مطلع 
شعبان 968ه/ 1572م «يقضي بمنع المنكرات والمسكرات 
والمحرمات» ويغلق أبواب الحانات والخانات» ومنع استعمال 


(۱) الجزيري» عمدة الصفوة في حل القهوف ورقة 24. 

(2) المصدر السابق» ورقة 25. 

(3) أحمد جلبي عبد الغني؛ اوضح الاشارات فیمن ولي مصر القاهرة من 
الوزراء والباشات» تحقیق د. فاد محمد الماويء القاهرت ۰1977 
ص 147. 
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القهوة والتجاهل بشربها وهدم كوانينها وكسر أوانيها». ولتنفيذ 
هذا الحكم» کما یضیف الجزيري» «کان العسس علی الفحص 
ونيوتها وباعفيا شقیدا جذا» وضريوا واشهروا» وختقرا الب نت 
وكسروا أوانها المحترمة الطاهرة التي هي مال لرجل مسلم... 
ولم یبلغنا فعلهم مثل ذلك في آواني الخمر والبرش 
والحشیشة»(!. ویتضح من النص أن الجزيري ساخظ علی 
التعسف في منع القهوة واغلاق المقاهي» خاصة وأن السلطة 
العثمانية كانت تتساهل مع شرب الخمر والبرش والحشيشة معللة 
ذلك بأن منع البرش يؤدي إلى موت المدمنين عليه وحرمان 
الخزينة من الضرائب المفروضة علیه(. 

ویبدو آن الموقف قد حسم آخیرا لصالح آنصار القهوت 
حیث عبر عن هذا شاعر القاهرة ابراهیم بن المبلط (توفي سنة 
۸91/ 1583م) بأبیات بقول في مطلعها : 


آری قهوة البن في عصرنا على شربها الناس قد أجمعوا 


(1) الجزيري الدرر الفرائد. ج۰2 ص1019-1018. 

(2) المصدر السابق» ج۰2 ص1019. 

(3) الغزي. الکواکب الساثرة ج۰3 ص93-92؛ ابن العماد شذرات 
الذهب ج۰10 ص 623. 
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بدایات انتشار القهوة والمقاهي ق 
بلاد الشام الجنوبية 


یمکن القول إن وصول القهوة البنية إلى جنوب بلاد الشام» 
وبروز المقاهي لاول مرت كان من الاحداث المهمة في التاریخ 
الحضاري للمنطقة. فقد آدی انقسام الفقهاء والشعراء حول القهوة 
إلى بروز نتاج مثير فقهي وشعري یمثل الطرفین المختلفین آي 
الطرف الذي یحلل القهوة ویمتدحها والطرف الآخر الذي یحرم 
القهوة ویحمل علیها. ومن ناحية آخری فقد آدی انتشار القهوة 
في هذه المنطقة إلى بروز «بيوت القهوة»» أو «المقاهي» كما 
ستُعرف لاحقاء التي تحوّلت مع الزمن إلى مراكز ثقافية 
واجتماعية بعد آن أصبحت تشذ الافراد لتقضية أوقات الفراغ 
وممارسة بعض الالعاب (النرد والشطرنج)» وتجذب الفقهاء 
والشعراء» وتجمع هواة الغناء والموسیقی والمسرح أيضًا. 
ويهدف هنا هذا البحث إلى التعرف علی البدایات الاولی لانتشار 
القهوة والمقاهي في بلاد الشام الجنوبية خلال القرن السادس 
عشر ومطلع القرن السابع عشر. 

لقد تصادف وصول القهوة البنيّة إلى جنوب بلاد الشام من 
الحجاز واليمن مع التغيّر السياسي الذي حصل في المنطقة 
(سقوط الدولة المملوكية وبروز الدولة العثمانية)» ولم تلبث أن 
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أثارت مواجهة عنيفة استمرت حوالي قرن من الزمن بين 
المؤيدين والمعارضين لهذا المشروب الجديد وما نشأ عنه من 
تقاليد في المجتمع (ارتياد المقاهي). وربما كان من سوء حظ 
هذا المشروب الجديد أن أطلق عليه اسم «القهوة» التي كانت 
من آسماء الخمر عند العرب( ولاجل ذلك کان یحدث 
التباس بین القهوتین لدی الباحثین في التاریخ الحضاري للمنطقة 
حین یذکرون آن القهوة معروفة في بلاد الشام منذ العصر 
الأموي آو العباسي(۳. وفي الحقيقة لقد حرص المزرخون 
المعاصرون في بلاد الشام على التمييز بين القهوتين إذ أطلقوا 
على الجديدة «قهوة البن» أو «القهوة البنيّة» أو «القهوة المتخذة 
من البن» لتمییزها عن القهوة القديمة (الخمرت2(6. 

وفیما یتعلق بوصول وانتشار القهوة في المنطقة نجد آن 


(1) جاء في لسان العرب» على سبيل المثال» آن «القهوة: الخمر» وسْمُیت 
بذلك لاأنها تقهي شاربها عن الطعام أي تذهب بشهوته»» ابن منظور» 
لسان العرب» ج۰15 ص 206. 

(2) د.عبد المنعم ماجدء تاريخ الحضارة الاسلامية في العصور الوسطی. 
الطبعة الخامسة. القاهرت» ۰1986 ص140-139؛ د.یوسف درویش 
غوانمة التاریخ الحضاري لشرقي الاردن في العصر المملوي؛ الطبعة 
الثانية» عمان» 1982م» ص153 د.صالح آبو دياك» دراسات في 
التاریخ الاسلامي - الحضارة الاسلامية وموسساتها» عمان» 1985م؛ 
ص 55 1. 

(3) شرف الدین موسی بن یوسف الانصاري. نزهة الخاطر وبهجة الناظر 
تحقيق: عدنان “en Hl‏ مراجعة: د.عدنان درويش» ج۰2 دمشق ‏ 
1 ص188. 
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وت المختلفة تربط ذلك بعدة Naa‏ وبالتحديد بثلائة 

1- الشيخ محمد بن سعيد الذبحاني (توفي 75 1470- 
1471م( والذي يقال إنه قل حمل القهوة إلى عدن ومنها وانتقلت 
عبر البحر الأحمر إلى الشمال (مصر وغيرها). 


2- الشيخ علي بن عمر الشاذلي (توفي 821ه/ 1408م)؛ 
الذي يرجح بأن يكون قد تعرّف على القهوة في الحبشة خلال 
نشره للطريقة الشاذلية فیها. 

3- الشیخ آبو بکر بن عبدالله Ai EÊ‏ بالعیدروس 
آو العيدروسي؛ الذي جاء من اليمن إلى دمشق حیث استقر هناك 
وعُرف ب «مبتكر القهوة» وتوفي فيها سنة وي 22003 

ويلاحظ هنا على الرغم من اختلاف الأشخاص أن ما 
يجمع بينهم وجودهم في وقت متقارب وانتسابهم إلى إحدى 
الطرق الصوفیة. وبالتحدید الی الطريقة الشاذلية. وفي الحقيقة 
لم يعد هناك من شك في أن انتشار القهوة سواء في مصر أو 
الشام» حسب هذه الرواية أو تلك» قد جرى في وقت متقارب 
(نهاية القرن الخامس عشر وبداية القرن السادس عشر) بواسطة 
الصوفیین. وفي الحقيقة ان هذه الصلة بین القهوة ورجال 
اتتضوف رر سوام بحين عخلق الأمن يلد الما (اتريا أو 
اليمن) أو في البلدان التي انتشرت فيها (مصر والشام)» إذا أن 


K.N. Chaudhuri, «Kahwa». The Encyclopaeda of Islam, New (1) 
Edition, Vol. Leiden 1978, p.449. 
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القهوة كانت مناسبة للصوفيين للقيام بشعائرهم المختلفة. 
وهذه الصلة بين القهوة والطرق الصوفية» وخاصة الطريقة 
الشاذلية» أصبحت وطيدة إلى حد أن اسم القهوة أو شرب 
القهوة أصبح يرتبط بشكل وثيق بالشاذلي نفسه. وهكذا نجد مثلا 
أن القهوة فى الجزائر تسمى «شاذلية» نسبة إلى الشاذل 7ء 
بینما نجد في ضواحي دمشق الی مطلق القرن العشرین أن 
صاحب البیت حین یأخذ ابریق القهوة من علی النار یسکب 
الفنجان الاول علی الارض لانه «حصة الشاذلي» لاعتقادهم 
أن الشاذلي «هو الذي ابتدع شرب القهوة أو هو أول من 
شربهاء ٠‏ وإنهم إذا e‏ هذه من الفنجان إلى الأرض ينقلب 
وتراق القهوة U>‏ 


وفیما یتعلق ببلاد الشام نجد آن المرخ الدمشقي المعاصر 
لانتشار القهوة نجم الدین الغزي (توفي 1061ه/ 1651م) یعرّز 
من ذلك الحين الرواية القائلة بدور آبی بکر الشاذلی المعروف 
بالعيدروسي آو العيدورسي في اکتشاف القهوة ببلاد اليمن لذ آنه 
يعتبره «مبتکر القهوة المتخذة من البن»( (. ویذکر الغزي بهده 
المناسبة قصة اكتشاف الشاذلى العيدروسى للقهوة إذ يقول إنه 


Ibid, pp. 449-450. (1) 

)2( یوسف موسی خنشب. طرائف الامس غرائب الیوم آو صور من حياة 
النبك وجبل القلمون في آواسط القرن التاسع عشر» تحقیق: عبدالله حنا؛ 
دمشق ‏ 10 ص 8-117 11. 

(3) الشیخ نجم الدین الغزي. الکواکب السائرة بأعيان المثة العاشرة» تحقیق : 
جبرائیل سلیمان جور » Û ra‏ بيروت» 15 ص14 1. 
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«مر فى سیاحته بشجر البن علی عادة الصالحین فاقتات من ثمره 
حین رآ متروكًا مع کثرته فوجد فیه تخفیمّا للدماغ واجتلابا 
للسهر وتنشیظا للعبادة فاتخذه قویّا وطعامّا وشرابا وآرشد آتباعه 
إلى ذلك. ثم انتشرت (القهوة) في اليمن ثم إلى بلاد الحجاز ثم 
الی الشام ومصر...(. آما فیما یتعلق بالشاذلي العيدروسي 
نفسهء الذي استقرٌ وتوفي دمشق فیذکر الغزي عنه آنه «من 
سادات الأولياء وأئمة العارفين وقد ألّف كتابًا في علم القوم 
سماه «الجزء اللطيف في علم التحكيم الشريف» حيث ذكر فيه 
لبسه للخرقة الشاذلية من أشهر شيوخها»©. 

ونظرًا لتصادف وصول القهوة وانتشارها في دمشق مع دخول 
بلاد الشام في طار الدولة العثمانية فقد آصبحت القهوة فضية 
عثمانية واسلامية عامة ولیست فضية محلية فقط. وفي الحقيقة لقد 
اختلف العلماء الواردون والقادمون والنازلون في دمشق حول 
القهرة مما شزا مروا فا راا واا ن هن الو 
تقريبًا. فقد دفع هذا الخلاف إلى تأليف الرسائل المختلفة» سواء 
مع القهوة آو ضد القهوة. وآثار قريحة الشعراء المناصرین 
والمعارضين للقهوة» ووصل الأمر أخيرًا إلى شيخ الاسلام 
والسلطان مما جعل الأمر يتعلق بالدولة العثمانية ككر ‏ . 


(1) الشیخ نجم الدین الغزي الكواكب السائرة بأعيان المثة العاشرة» ص 114. 

(2) المصدر السابق» ص114. 

(3) حول شيخ الإسلام ومكانته لدى السلطان وفي الدولة العثمانية انظر: أكرم 
كيدوء مؤسسة شيخ الإسلام في الدولة العثمانية» ترجمة: د.هاشم 
الأيوبي» طرابس» لبنانء 1992م. 
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وفي الواقع لقد ترك لنا المؤرخ الدمشقي المخضرم ابن 
طولون (توفي 953ه/ 1545م) بعض المعطيات المبكرة عن 
وصول القهوة الی دمشق» وهو الذي عرف باهتماماته الواسعة 
ومولفاته الغزيرة. وهکذا یذکر ابن طولون في حديثه عن أحد علماء 
الحجاز» ابن الضیاء قاضي مكة وشيخ الحرم فیها (توفي 942ه/ 
4) الذي آقام فترة من الزمن في دمشق» أنه خلال وجوده في 
دمشق لسماع المولد لدی الشیخ علي الكيزواني شرب مع الجماعة 
«القهوة المتخذة من البن»» ثم يعلق على ذلك بقوله: «ولا أعلم 
أنها شربت في بلدنا قبل ذلك . ويمدنا ابن طولون بمعطيات 
أخرى مهمة حديثة عن عالم آخر من الحجازء ألا وهو الشيخ علي 
ابن محمد الشامي. فقد كان هذا الشيخ من علماء الحجاز وذهب 
إلى بلاد الروم (الأناضول) ثم عاد أخيرًا إلى دمشق سنة 947ه/ 
9 وهنا يذكر ابن طولون أنه قد «أشهر شرب القهوة بدمشق 
فاقتدى به الناس وكثرت يومئذ حوانيتها». وكما يتضح من هذا 
النص فان «حوانیت القهوة» كما aA‏ المقاهی لاول مرت قد 
انتشرت في دمشق منذ 947ه/ 1536م علی الأقل. 


ولكن الأمر لم ينته بهذه السهولة اد أن الأمر كان يتعلق 
بالقاضي الموجود في دمشق» الذي كان يتغير من حين لآخر ويتغير 
معه الموقف برمته. وهكذا بعد عدة سنوات» وبالتحديد فى مطلق 
3ه 1545م عيّن الشيخ محمد بن عبد الأول الحسيني قاضيًا 


(1) ابن العمادء شذرات الذهب في أخبار من ذهب. تحقيق: محمود 
الأرناؤوطء ج10» دمشق- بیروت ۵1414/ 1993 ص 350. 
(2) الغزي. الکواکب الساثرف ج۰2 بیروت. ۰1949 ص‌198. 
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في دمشق. واتفق مع بعض العلماء المعروفین بدمشق کالشیخ ابن 
سلطان الحنفي والشیخ یونس العيثاوي في القول بتحریم القهوة 
البنية»» ونادى بإبطالها في يوم الأحد المصادف ل 7 ربيع الأول 
3ه 1545م. ولم يكتف ذلك القاضي بهذا بل عرض الأمر 
بإبطالها إلى السلطان العثماني سليمان القانوني (1566-1520م) 
فورد آمره ب(بطالها في شوال من سنة 953؟/ 46 


ویبدو آن هذا الامر السلطاني بتحریم القهوة قد استند ٍلی 
فتوی من فتاوی شیخ الاسلام. وتجدر هنا الاشارة الی أن شيخ 
الاسلام في الدولة العثمانية کان یمثل المرجعية الاسلامية العلیا؛ 
وكان السلطان يلجأ إلى فتوى منه قبل اتخاذ أي قرار مهم. وفي 
ذلك الحین كان يتولى مشيخة الإسلام العالم أبو السعود العمادي 
الذي عرف باسم أبو السعود أفندي والذي بقي يشتغل هذا 
المنصب المهم طيلة سنوات (982-953ه/ ۳2)21574-1545. 
ومع أن أبا السعود عرف كعالم متنور إلا أن موضوع القهوة 
عرض عليه بشكل متحيز. فقد سئل» کما یخبرنا الغزي» عن 
شرب القهوة «بعدما قرر له اجتماع الفسقة على شربها» فأجاب 
بقوله : «ما أكبّ أهل الفجور على تعاطيه فينبغي أن يتجنبه من 
یخشی الله Öz,‏ 


(1) الغزي» الکواکب السائرت ج2» ص‌39. 
(2) للمزید حول هذه الشخصية المهمة انظر : 
R.C.Repp, The Mufti of Istanbul- A Study in the Development of‏ 
the Otttoman Learned Hierarchy, Oxford,'1986.‏ 


(3) الغزيء الکواکب السائرق ج23 بیروت» 1958م۰ ص 35. 
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ولدینا من تلك الفترة» التي منعت فیها القهوق وئيقة مهمة 
تتعلق بالقدس. ویبدو من هذه الوثيقة آن القهوة انتشرت في مطلع 
العصر العثمانى فى القدس وأدى هذا كما فى غيرها من المدن 
إلى افتتاح عدة «بيوت للقهوة» فيها. إلا أن هذا التطور» كما 
حدث في دمشق وغيرهاء أثار مخاوف بعض الشيوخ من أن يؤثر 
هذا الاقبال علی «بیوت القهوة» علی الاقبال علی «بیوت الله. 
ولذلك فقد توجه قاضي القدس بکتاب [لی السلطان سلیمان 
القانونی یطلب منه آن یصدر آمرا باغلاق ابیوت القهوة» فى 
„aa‏ + ال كان قن وضصل عذهها إلى عمسة» هما يدل على 
مدق انار الهو مت إقيال الداين على هذه النحلات 
الجديدة (المقاهی). ونظرا لمکانة القدس فى الدولة العثمانية فقد 
تجاوب السلطان مع هذا الطلب وأصدر الأمر التالي في 10 
جمادی الأولی 973ه/ 3 کانون الأول 1565م۰ الذي نورده هنا 
كاملا نظرًا لما يتضمنه من معطيات مثيرة. 


حكم سلطاني إلى قاضي القدس 

لقد أرسلتم كتابًا وذكرتم (فيه) أنه منذ أقدم الأزمان لم 
تعرف القدس ما یسمی ابیت القهوة» (قهوة خانة)» وأن الأهالي 
متمسکون بدینهم ومواظبون علی صلواتهم الخمسة وأنه قد 
فتحت مؤخرًا خمسة بیوت للقهوة في خمسة آماکن؛ وأن هذه 
(بیوت القهوة) آماکن تجمع للوندات""* والاشرار الذین لا یکفون 


)1( اللوندات جمع «لوند» وهي من أصل يطالي. استخدمت في البداية للتعبیر 
عن البحارة آو القراصنة العثمانیین ثم عن الجنود في المدن والقلاع: 
وخاصة حرس الوالي؛ ثم أطلقت على المسلحين والاشقياء بشکل عام. 
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ليل نهار عن التصرف بازعاج وخبث وعبث. و(هکذا) یبعدون 
المسلمین عن ورعهم التقي e~)‏ المقدس. ولذلك فمن 
الضروري (في رأیکم) اقفال واغلاق واستثصال بیوت القهوة من 
هذا المکان المقدس. لقد آمرت الآن باقفال واستثصال بیوت 
القهوة من هذا المکان المقدس. 

لقد آصدرت آوامري بأن تتولوا شخصیّا (وتتابعوا) باهتمام 
هذا الامر وأن تزیلوا بیوت القهوة هذه. وعلیکم الان لا تترکوا 
فی مدينة القدس آي مکان یمکن آن یسمی «بیت القهوة» وألا 
تدعوا الأهالي یجتمعون هناك بل (علیکم) آن تمنعوا وتحولوا 
(دون ذلك) وعلیکم آن تکتبوا وترسلوا لسدة سعادتي آسماء 
أولئك الذین لا یحترمون (هذا cal‏ 

وفي الواقع إن ذلك الموقف من القهوة لشيخ الإسلام لم يكن 
مجرد «تصريح بتحريمها بل يقتضي أن الأولى تركها حذرًا من 
التشبه بالفجاره» كما فهم من قبل المثقفين في ذلك الوقت2), 
ولذلك فقد اختلف الأمر بعد وفاة السلطان سليمان القانونى سنة 
6م.. وهكذا فقد عاد الناس إلى شرب القهوة ثانية في عهد 
والي دمشق في ذلك الحين لالا مصطفى باشا (1568-1563م). 
وليس من المستغرب في هذه الحالة أن يبقى هناك من يعارض 
القهوة. وهكذا يسوق لنا الغزي أن الوالى مصطفى باشا حضر في 
أحد الأيام صلاة الجمعة في «الجامع الجديد» وغضب كثيرًا حين 


Uriel Heyd, Ottoman Documents on Palestine 1552-1615, Oxford (1) 
1960, doc. No. 107, pp 160-161. Î 


)2( الغزي» الكواكب السائرة» ج23 ص 35. 
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قام الخطيب بالتعرض للقهوة مرة آخری(. وکما یذکر الغزي فقد 
عقد حينئذ مجلس للخطيب المذكور وشارك فيه الشيخ أبو الفتح 
المالكي الذي كان مغاليًا في نصرة «القهوة المتخذة من البن»)2). 

ومع هذا يبدو أن بعض المعارضين للقهوة بقوا يمارسون 
سلطتهم في الأطراف ويصرون على إغلاق «بيوت القهوة» في 
المناطق التي يسيطرون عليها. وفي هذه الحالة» بعد أن تغير 
الموقف |زاء القهوة لم يعد يتورع أصحاب المقاهي عن السفر 
حتى إلى استنبول للاحتجاج على إغلاق مقاهيهم. من هذا لدينا 
وثيقة مهمة تفيد أن أحد أصحاب المقاهى فى غزة قد سافر إلى 
استنبول للاحتجاج على إغلاق المقهى الذي كان افتتحه هناك» 
مما دفع السلطان إلى إصدار هذا الحكم ‏ الأمر السلطاني إلى 
قاضي وبك غزة في 14 رجب 993ه/ 22 تموز 1584م. 


حكم إلى قاضي وبك غزة 

إن السامل Zalî (Edi lA)‏ انس بش الذي 
الرجبي (؟) قد جاء (إلى استنبول) وعرض أنه يعيش في مدينة 
kêjê‏ (حيث) افتتح بیثا للقهوة لیرتزق من هذا العمل. وهکذا فهو 
لا يسيء إلى آحد. وعلی هذا النحو یشتغل الآن بیتان للقهوة في 
القصبة المذکورة» ولکن صاحب التیمار المدعو آحمد قد أوقفه 
قائلا (له) آلا یقوم بعمل کهذا. 

ولذلك فقد كتبت الأمر لكي لا يتمٌ التدخل في شؤونه إذا 


)1( الغزي» الکواکب السائرةء ج۰3 ص 207 
)2( المصدر السابق» ج23 ص 22 
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(تبين) أنه لم يسىء إلى ممتلكات أي شخص أو أي وقف أو إلى 
الأملاك السلطانیة1. 


وعلى الرغم من هذا فقد برزت المعارضة للقهوة ثانية خلال 
عهد الوالى العثماني الآخر سنان باشاء الذي تولى ولاية دمشق 
خلال 5ه 1587م. وكما يبدو فقد بقي خطيب «الجامع 
الجدید» في دمشق مصرًا على موقفه من القهوة حتى أنه ألف 
رسالة في تحريم القهوة حينئذ ولكن «ردها عليه أهل عصره 
وعقدوا عليه مجلسًا عند سنان باشا... وألزمه بالقول بحلها فلم 
يرجع عن تأليفها واستمر مصرًا إلا أنه خالف الإجماع من 
العلماء»(. وهکذا یبدو بوضوح من هذا النص المتقدم أن الكفة 
أخذت تميل الی جانب آنصار القهوة منذ ذلك الحین. وقد تدعم 
هذا الموقف مع الفتوى التي آصدرها شیخ الاسلام الاخر بستان 
زاده محمد أفندي» الذي أصدر خلال توليه لهذا المنصب 
1592-9م فتوى صريحة في تحليل القهوة . 

ومما ساهم في ترجيح كفة أنصار القهوة أن العلماء 
المناصرين للقهوة أخذوا يرتادون بيوت القهوة/المقاهى 
الجديدة» ويتمتعون بشرب القهوة هناك» ويشرعون في الكتابة 
دلالة على ما أصبحت القهوة تعني بالنسبة إليهم: ويبدو هذا 


Heyd, Ottoman Documents, doc. No. 108, pp. 161-162. (1) 

(2) محمد أديب تقي الدين الحصني» کتاب منتخبات التواریخ لدمشق ‏ ج۰2 
بیروت؛ 1979م» ص 568. 

(3) برنارد لويس» استنبول وحضارة الخلافة الاسلامية. تعریب: د.سید 
رضوان “e‏ الرياض» 02م ص 169. 
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بوضوح في النص الذي كتبه المؤرخ الدمشقي المعاصر الحسن 
البوريني عن الشيخ أحمد العناياتي النابلسي في نهاية القرن 
السادس عشر. فقد أورد البوريني في کتابه «تراجم الأعيان» أن 
الشيخ النابلسي «كانت عادته في كل يوم على الصباح أن يجيب 
في الغالب داعي الفلاح ثم يسير إلى بيت من بيوت القهوة 
يكون فيه الماء الجاري مع المليح الساقي والجلوة» ويشرب من 
قهوة البن أقداحاء ويرتاح بها كأنه عاقر راحًا ثم يشرع في 
الكتابة»(!). وهكذا يكشف البورينى منذ ذلك الحين عن شغف 
المثقفين بالمقاهي الجديدة وعن ارتياحهم للكتابة فيها. 

ومن ناحية أخرى فقد أصبحت بيوت القهوة/ المقاهى 
تجذب المزید من الرواد لأسباب آخری» وبالتحدید باعتبارها 
آماکن للتسلية والمتعة. فقد آخذت بعض بیوت القهوة/ المقاهی 
توفر بعض آدوات التسلية لروادها مثل النرد علی ما یذکر الغزي 
2ù‏ والأهم من هذا أن بعض المقاهي في دمشق dÎ‏ 
تستقبل رواد الطرب آیضّا للتمتع بالاستماع ٍلی المغتین المعتبرین 
في عصرهم. وهکذا یذکر لنا الغزي المعاصر في حدیثه عن مغني 
دمشق مصطفى بن تنكز (توفي 1016ه/ 1608م) أنه كان «من 
المنفردين في الموسيقى والألحانء وكان يقوم بالغناء في بعض 
مقاهي SÛ GA»‏ ونهارًا»( . 


(1) الحسن بن محمد البوريني» تراجم الأعیان من آبناء الزمان تحقيق: 
د.صلاح الدین المنجد» ج۰2 دمشق؛ 1959م» ص‌93. 

(2) الغزيء الكواكب السائرةء ج1ء ص 66. 

)3( المصدر السابق» ج1» ص364-363. 
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وفي الحقيقة لدینا من تلك الفترة بالذات معطیات توکد 
هذا التحول لصالح ارتیاد بیوت القهوة بشکل آخر؛ وبالتحدید 
افتتاحم المزید من المقاهي في المدن الشامية. وبالمقارنة مع 
المعطیات المبکرة التي وجدناها عن ابن طولون وحتی لدی 
البوريني» والتي تتحدث بشکل عام عن «حوانیت للقهوة» دون 
تحدید المواقع» نجد الآن آن المعطیات الجديدة من الثلث 
الأخير للقرن السادس عشر تحدّد بشكل أوضح مواقع المقاهي 
الجديدة التي افتتحت حينئذ. وهكذاء إذا استثنيت الإشارة 
الواضحة لدى الغزي التي تفيد بوجود «بيت للقهرة» في محلة 
السويقة بدمشق قام بفتحه وبيع القهوة فيه الشيخ محمد اليتيم 
قبل سنة 976/ 1568م( "۲ تكشف المصادر عن قيام الوالي 
دوريش باشا ببناء «دار القهوة» في جوار السوق الذي أنشأه 
خلال 980-979ه بدمشق قرب الجامع الاموي» وذلك في 
إطار وقفه الضخم الذي اشتمل أيضًا على حمام وقاسارية 
وجامع( وعن «مكان معد لطبخ القهوة» في سوق السباهية أو 


(1) الغزي. الکواکب الساثرة «3g‏ ص 206. 
ونظراً لأن الشيخ محمد اليتيم المذکور توفي في سنة 1005ه/ 1597م فقد 
أورد المحبي له ایضاً ترجمة في کتابه: 
المحبي خلاصة الأثر في آعیان القرن الحادي عشر؛ بیروت. د.ت؛ 
ج۰3 ص321. 
ومن المثير هنا أن المحبي يذكر في هذا السياق أن «قهوته كانت مجمع 
الصالحين؟. 

(2) الغزي. الکواکب الساثرة. ج3» ص151-150؛ ابن العماد» شذرات 
الذهب» ج۰10 ص 605. 
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الأورام بدمشق (في مدخل سوق الحميدية الآن) الذي أضيف 
سنة 983ه/ 1574م إلى الوقف الضخم الذي أنشأه سابقًا 
الوالي أحمد شمسي باشا خلال وجوده في دمشق (958- 
2 1554-1550م)010). وفي السنوات اللاحقة قام الوالي 
الآخر مراد باشا خلال وجوده بدمشق (1004-1001ه/ 
1595-2م) ببناء «مکان لطبخ له وبيعها؛ في جوار 
السوق الذي أنشأه عند باب البريد بدمشق» وذلك في (طار 
وقفه الضخم الذي اشتمل أيضًا على خان وجامم(2. ومن 
ناحية آخری تکشف لنا وقفية الوالي سنان باشا التي تعود لسنة 
4 1596-1595م۰ والتي تشتمل علی المنشات التابعة 
لوقفه الضخم. عن انشاء «ثلائة بيوت للقهوة» . والمهم هنا 
آن الوقفية تحدد موقع ابیت القهوة» الأول في «سوق العمارة»؛ 
الذي لا يزال موجودًا في دمشق» والثاني فى (سوق الستانية 
الآن) الذي لا یزال موجودّا في دمشق» Lb‏ أنشأ الثالث في 
خان عیون التجار» الذي کانت تقصده القوافل لأهمیته التجارية 
لأنه كان يفترق منه الطريق القادم من دمشق إلى اتجاهين: إلى 
القدس وفلسطين جنوبًا وإلى مصر غريا(ة) 


(1) وقفية أحمد باشاء نسخة مصورة في مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة 
الأردنيةء شريط ۰172 113. 

(2) وقفية مراد باشا. مخطوطة رقم 4316 في مکتبة الظاهرية - مکتبة الاسد 
الآنء ورقة 20 أ ب. 

(3) د. محمد م. الارناژوط» معطیات عن بلاد الشام الجنوبية في نهاية القرن 
السادس عشر. دمشق؛ 1993م» ص103. 

)4( المرجع السابق» ص 63-61. 
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ویلاحظ هنا آن کل مذه المقاهی الأخيرة قد أنشئت فی اطار 
الاوقاف الجدیدة. وهو ما يژکد فی حد ذاته علی مدی انتشار القهوة 
والاقبال علی المقاهي. فالوقف بطبیعته كان يحتاج [لی منشآت تدز 
علیه الدخل (خان قاساريت حمام إلخ) لتغطية النفقات التي تحتاجها 
المنشت الأخری (الجامع» المدرسة المكتبة إلخ). ومن هنا فقد 
أصبحت المقاهى» بعد انتشار القهوة وازدياد الإقبال على الأماكن 
التي تقدمهاء تمثل بالنسبة للوقف استكثمارًا جيدًا من خلال تأجيرها. 

ومع أن السلطان مراد الرابع (1640-1623م) بادر بشكل 
مفاجئ إلى تحريم القهوة وحتى أنه أمر بإعدام بعض الأشخاص 
الذین تجاهلوا هذا u (Dax‏ إلا أن «ثورة القهوة» لم يعد في 
الإمكان كبحها بقرارات فوقية. وهكذا فقد سمح في عهد السلطان 
Liv‏ -1687م) بٍ ببيع القهوة في الأسواق وعادت 
المقاهي ٍلی فتح آبوابها من جدید Ê.‏ مظاهرها لجذب المزید 
من الرواد حتی آصبح یضرب بها المثل. وفي الواقع لدینا من ذلك 
الوقت شهادات بعض الرحالة العرب والجانب الذي فتنوا بما 
رآوه من المقاهی فی دمشق بالذات. فقد زار الرحالة الفرنسی جان 
تیفنو 106۷0001 .3 دمشق في 1664م وذکر آن «کل مقاهي دمشق 
جميلة وتتمیز بوفرة المیاه؟» وخص بالذکر «مقهی السنانیة» الذي 
بزید من رونقها ذلك العدد الکبیر من النوافیر الدافقة فی بحراتها 
الکبیرة»۲2. كما زار دمشق في ذلك الوقت الخياري المدني الذي 


)1( لویس evez‏ ص 69 1. 
)2( وصف دمشق ذ في القرن السابع عشر» ترجمة وتعلیق : أحمد یبش دار 
المأمون للتراث e «g1982‏ 78-717 
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قال عن «حانات القهوة» نها «من آلطف ما تلحظه بالشام النواظر 
وتقر به آلعین ویروق الخاطر» ویستغفر الله عن قوله نها بذلك 
القطر آعمر من الجوامع»(". 

ویلاحظ فى نص الخياري آن مقاهی دمشق کانت تشد إليها 
«الظرفاء واللطناء من الناس» وهی «تصید ذوي الشجن». و 
الواقع إن مقاهي دمشق والقدس آخذت منذ ذلك الحین تجذب 
أكثر هواة النغم. وهكذا تشير سجلات القدس إلى أن المغتّين في 
مقاهي القدس كانوا يغنون ويضريون الآلات حتى في أوقات 
الصلا:(2 . وعلى الرغم من أن بعض السكان كان يحتج من حين 
إلى آخر علی هذا الوضع الا آن الشیخ عبد الغني النابلسي (توفي) 
يشير لاحقًا في رحلته إلى القدس أن المقاهي هناك كانت تقدّم 
لروادها «أنواع المغاني» . وحتى في دمشق وعلی الرغم من 
شكوى بعض السكان على المغتين في المحاكم الشرعية” فقد 


(1) إبراهيم بن عبدالرحمن الخياري المدني؛ تحفة الادباء وسلوة الفرباء 
تحقیق: رجاء محمود السامرائي» بغداد وزارة الثقافت» 1969م۰ ج1» 
ص 173-172 

(2) محمود عطالله. وائق الطواتف الحرفية في القدس في القرن السابع عشر 
من خلال سجلات محکمة القدس الشرعیة» ج۰2 نابلس جامعة النجاح» 
2 ص 148. 

(3) الشیخ عبد الغني النابلسي المختار من کتاب الحضرة الانسية في الرحلة 
القدسية» تحقیق: |حسان النمر» نابلس» ۰21973 ص53. 

(4) في بعض الحالات كان يتمّ سوق المغني إلى المحكمة الشرعية للتعهد 
بعدم الغناء كما حدث في 17 محرم 1104ه/ 1692م حين تعهد المغني 
رجب بن أحمد أمام قاضي المحكمة بالامتناع عن الغناء. 
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استمرت المقاهی فی جذب الرواد بواسطة المغنین. وهگذا یذکر 
لنا البديري في حوادث 1160ه/ 1726م قدوم ثلاثة مغنيين من 
بهود حلب الی دمشق. حیث اشتهروا بمهاراتهم «بضرب الا لات 
الموسيقية بالنغمات الحسنة». وعملوا في بعض مقاهي دمشق مق( 
وبالإضافة إلى الغناء فقد أخحذت مقاهمي دمشق تقدم 
لروادها أيضًا بعض الفنون التى أصبحت تمیز لاحقّا المقاهی 
الشعبية کالحكواتي والکراکوز. وفیما یتعلق بالحكواتي فقد آخذ 
یشوّق رواد المقاهي بالسیر الشعبية البطولية مثل سيرة عنترة 
والحلك الظاهز وغيرهاء. وخاضة عندما يتركف عند بعش 
المواقف المشوقة التي تشدّ الرواد لمتابعتها في اليوم 
التالی(۲2. وقد اشتهر في دمشق لاحمّا بعض الحکواتية مثل 
سلیمان بن حشیش الحكواتي (توفي 1155ه/ 1742م) الذي 
یصفه البديري المعاصر بأنه «کان فرید عصره ووحید في آوانه. 
وکان یحکي سيرة الظاهر وعنترة وسیف ونوادر غريبة في التركي 
والعربي». ثم الاکثر شهرة في عصره آحمد بن شاکر 
الحكواتي ورن 3 [1ه/ 178م( الذي يقول عنه المرادي 


(1) الشیخ آحمد البديري الحلاق» حوادث دمشق اليومية 1154- 1175ه/ 
1762-1م» تنقيح الشيخ محمد سعيد القاسمي وتحقیق: Jam Î ıa‏ 
عزت عبدالکريم القاهرق ۰1959 ص 95. 

(2) محمد سعید القاسمي» جمال الدین القاسمي» خلیل العظم فاموس الصناعات 
الدمشقية. تحقیق وتقدیم ظافر القاسمي» دمشق» 1988م» ص367 - 368؛ 
4 444. 

(3) البديري» حوادث دمشق الیومية. ص 34. 
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NIK e‏ اا از له أنه كان يعمل ف #بیوت 
1 1 
أقبح لات مع فضله وأدبه الذي ` 0 


الو ل آنه عرض بشکل ما في 

مشق قبل وصول القهوة وانتشار المقاهي فيهاء إلا أن المقاهي 
آصبحت فیما بعد هي المکان المناسب له۲۵. کما آن المقاهي 
أخذت تقدم أيضًا بعض العروض الجديدة التي لم تكن مألوفة 
حتی ذلك الحین كالعات الخفة والمصارعة وغیرها(. آما فی 
بادية الشام الجنوبية فقد انتشرت القهوة إلى حد أنه لم يعد في 
الامکان تصور المجتمع البدوي بدون القهوة وذلك بسبب 
العادات والتقالید التي ê aki‏ 


)1( محمد خليل المرادي» سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء ج4» 
ص 157-155. 

(2) القاسمي. قاموس الصناعات الدمشقية. 

(3) المصدر السابق. 

(4) محمد Î‏ حسان. «القهوة وآثرها في حياة البدو الاجتماعیة». مجلة 
«الفنون الشعبیة» عدد2» عمان» ۰21974 ص15-4؛ أحمد عويدي 
العبادي؛ من القیم والآداب البدویف عمان. ۰01976 ص‌253-189. 
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مقهى النوفرة المجاور للجامع الأموي أقدم 


مقهى موجود في دمشق الآن 


Twitter: @ketab_n 
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من التاريخ الثقاق للقهوه: 
من اليمن الى البوسنة 


عرفت البوسنة كغيرها من مناطق أوروبا الجنوبية الشرقية (شبه 
جزيرة البلقان) تغيرات كبيرة اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية 
بعد ضمٌ هذه المناطق إلى الدولة العثمانية الآخذة في التوسع. وقد 
كانت هذه المناطق تتبع حتى منتصف القرن الرابع عشر أنظمة 
إقطاعية متنافسة ومتنازعة» ولذلك فقد أدى هذا الواقع الاقتصادي 
السياسى» إلى استمرار نمط الحصون / المدن المنغلقة» 
والتبادل السلعی الضئیل» والانعزال عن بقية المناطق. ولکن بعد 
ضع هذه المناطق الی دولة واحدة تمثل حضارة جديدة نجد آن 
هذه المناطق قد انفتحت علی بعضها البعض ثم علی المناطق 
الأخری فی القارات المجاورة (آسیا وأفریقیا). وقد تميّز العصر 
العثماني الطویل في البلقان (ق۰)20-14 منذ بدایته بتطور عمراني 
مثير» إذ سرعان ما نشأت وتطورت عشرات المدن التی نعرفها 
الآن كمراكز إدارية واقتصادية وثقافية کبلغراد وسراییفو وصوفیا 
والباسان 192927 وبریزرن ۳۳127۳60 وکورتشا (Da Korca‏ 


(1) للتوسم حول هذا انظر کتابنا: الاسلام في یوخسلافیا - من بلغراد الی سراییفو 
عمان. 1993م حيث یوجد قائمة باهم المصادر والمراجع حول هذا الموضوع. 
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وفي الحقيقة لقد ترافق هذا الانتشار العمراني مع انتشار 
دين جديد هو الاسلام الذي اختلف انتشاره من منطقة إلى 
(al‏ وهكذا فقد برزت في العصر العثماني مدن بملامح 
شرقية تبدو في الجوامع والمدارس والحمامات والخانات 
والبیوت.. الخ» كما تبدو في الأزیاء والأطعمة والاشربة 
والعادات والتقالید الجديدة فیها. ولا شك فى أن انتشار 
الإسلام في هله السشاطى كان له«الدون A nn Gali‏ اسلا 
المجال. فالاسلام. کما هو معروف» ينص على الصلاة 
باعتبارها «عماد الدین»۰ التي يجب آن تدی خمس مرات في 
اليوم» وهو ما یتطلب من المسلم تعلّم بعض سور القرآن 
الکریم. ونظرّا لارتباط «العلم» بالاسلام فقد آصبح النظام 
التعليمي الجدید یقوم ساسا علی تعلم القرآن واللغة العربية 
والعلوم اللغوية (علم النحو والصرف. علم العروضء علم 
البلاغة إلخ)» والعلوم الدينية المساعدة (أصول الفقه التفسیر 


ولم یشکل المسلمون الجدد هناك سوی أقلية بین السکان؛ بینما انتشر 
بشکل واضح فى البوسنة وألبانیا حيث آصبح المسلمون الجدد یشکلون 
غالبية السکان. وبینما انتشر الاسلام ببطء في آلبانیا نجد آنه انتشر بسرعة 
في البوسنة في أقل من قرن: 
Adem Handizc, «O islamizaciji U sjeveroistocnoj Bosni u XVIXVI‏ 
vijeku», POF XVI- XVII, Sarajevo 1970, s. 5-45; Islam I‏ 
Muslimani u Bosni I Hcrcegovini, Sarajevo 1977, S. 36; «Bosna I‏ 
Hercegovina», Enciklopedj/ ija Jugoslavije, II tom, Zagreb 1982, s.‏ 
.229 ,177 
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فى هذه المناطق. 


ومن ناحية أخرى أخذ الإسلام ينظم شؤون المسلمين 
الجدد في البلقان على نحو مغاير في كل صغيرة أو كبيرة» بما 
في ذلك الزي والمأكل والمشرب إلخ. ولذلك فقد اختفت عند 
المسلمين الجدد بعض المآكل والأشربة (لحم الخنزير والخمر 
الخ)» ودخلت لدیهم ماکل وآشربة جديدة (الشربة 567066 
الكباب «kabab‏ الْكفتة 1016 الحلوی 21۷2 الخ)» وأزياء 
جديدة (الجبة ۰02102 الدلامة ۰0012712 العنترية ...2۳0067112 
إلخ). ومن هنا لم يعد من المستغرب أن تشبه بعض المدن 
الجديدة في البلقان بمثيلاتها في الشرق» إذا أصبحت بلغراد 
مثلا تعرف ب «دمشق الاوروبیة»( 2 واشتهرت بروساتس 82510530 
آو آق حصار ک «مكة البوسنویة»...( إلخ. ومن ناحية أخرى 
فقد آصبح طریق الحج الحيوي (سراییفو - استنبول - حلب - 
دمشق - المدينة - مکة) جسرا هامّا للتواصل الحضاري بین 


Islam i Muslimani, pp. 53-45; Smail Balic, Kultura Bonsnjaka, (1) 
Wien 1973, pp. 16-18. 


Dr. Dusan Popovic, Beogrd kroz vekove, Beograd 1964, p.72. (2)‏ 
وبالاضافة الی هذا عرفت بلغراد باسم «بوابة الشرق» لان الرحالة 
الاوروبیین القادمین من الغرب کانوا یشعرون بمجرد وصولهم اٍلی بلغراد 
آنهم قد دخلوا الشرق. للتوسم حول هذا انظر: الاسلام في یوغسلافیا 

.40-20 ص ص‎ 
F.B Abinger, «Prusac, Das 6۵ Mekla», Der Nahe (3) 
Osten, Berlin August- Septemper 1929, pp. 125-126. 
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شعوب المنطقة [ذا کانت تنتقل فیه الأفکار والطرق الدينية 
والسلع الجديدة في اتجاهین ولیس في اتجاه واحد فقط. وهکذا 
على سبیل المثال» نجد آن الطريقة التيجانية تنتقل من الحجاز 
عن طريق الحج إلى ألبانياء بینما تنتقل الطريقة الحمزوية من 
البوسنة الی مصر(. وبعبارة آخری لم يعد هنا ما يخفى في 
إطار الدولة الواحدة (العثمانية)» إذ أن ظهور أي شیء جديد 
في أية منطقة كان لا يخفى طويلا على بقية المناطق» ومن ذلك 
علی سبیل المثال القهوة التي نحن بصددها. 


وکانت القهوة قد غرفث في الیمن والحجاز في بدایات 
الأمر ومن هنا وصلت آولا الی دمشق في مطلق القرن السادس 
عشر(2). ومن دمشق تابمت طریقها الی حلب(2؟. وبالاسناد ای 
ما ذكره المؤرخ العثماني المعروف بجوی» الذي یعتبر مصدزا 
موثوقًا في هذا المجالء فقد عرفت استنبول القهوة والمقاهي في 
سنة 962ه «تبداً في 10/26/ 1554)» حيث قام شخص من 


Islam i Muslimani, p.p 91, 92 Hasan Tehsini, Shtyllat (1)‏ 
themellore te tarikatit tixhanix, Tirani 1941, pp. 28-29.‏ 
)2( د.محمد -ê‏ الارناژوط بدايات انتشار القهوة والمقاهي في بلاد الشام 
الجنوبية» محلة اليرموك. عدد 35 پربد» «el992‏ ص 33-30. 
)3( في 1573م زار حلب الرحالة الهولندي لیونهارت راوولف وتعرف هناك 
على القهوة وتذوقها وقدم لنا معطيات قيمة عن القهوة والمقاهي في حلب 
فى ذلك الوقت» مما يدل على انتشارها فى وقت سابق بطبيعة الحال: 
الدكتور ليونهارت راوولف» رحلة المشرق إلى العراق وسوريا وفلسطين» 
سنة ۰1573 ترجمة وتعلیق : 4l. e‏ التكرتي» بغداد» ۰1978 ص53- 
4 82-81. 
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دمشق وآخر من حلب بفتح مقهيين في محلة تحت القلعة!!2. 
حيث أخذا يبيعان القهوة للزبائن المتزايدين. ويضيف بجوى أن 
هذين المقهيين سرعان ما نجحا في جذب نخبة استنبول من 
«اصحاب القلم والکتاب)» والقضاة والمدرسين وكبار 
الموظفين©. وهكذا فقد أدخل «المقهى» تغيرات سريعة فى 
الحياة الثقافية - الاجتماعية للعاصمة؛ إذ أصبح المرء يرى فيه 
من يقرأ الكتب» ومن ينشد القصائد» ومن يخوض فى المناقشات 
الادبية - الق . 

وفیما بعد» كما يذكر بجوىء» فقد أخذ يتردد على المقاهى 
الاکمة والمونتون بطاب المتارسن Azadi.‏ حى تاعس 
الكثيرون منهم عن الذهاب إلى الجوامع. ولأجل ذلك فقد أخذت 
المقاهى تثير سخط بعض رجال الدين الذين راحو يصفونها 
باوت الفساد»» حتى لم يتوانوا عن القول «الذهاب إلى 
الحانات أفضل من الذهاب إلى المقهي» . 


(1) محلة «تحت القلعة» من المحلات الکبيرة التي نشأت في استنبول في بداية 
العصر العثماني علی الشاطی الایمن للقرن الذهبي. 

)2( تاریخ بجوی» ج۰2 ص41- 42 حسب الترجمة الصربوکرواتية: 
Gisla Elezoxic,«Kafa i kafena na balkanskom poluostrvu»,‏ 
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju i folklor, knj, VIII, sv. 1-2‏ 
p. 620.‏ ,)1938( 

Elezovic, Kafa i kafena, pp. 620- 621. (3) 


.167 لويس » استنبول» ص‎ 
Elezovic, Kafa i kafena, s. 621. (4) 


لویس» استبنول» ص 167. 
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ونظرًا لذلك ولأمور أخرى فقد بادر بعض رجال الإفتاء 
إلى أصدار الفتاوى التي تحرم شرب القهوة. ويحدثنا حاجي 
خليفة» القريب من هذه التطورات الجديدة (توفي 1566م)2 في 
كتابه «ميزان الحق في اختيار الأحق», أن القهوة بقيت تُحرّم 
وئحلّل حتی سنة 1000ه (تبداً 10/10/ 1591م)» حيث لم 
تعد تُمنع بعد ذلك وآصبحت تشرب بحرية حتی آصبح هناك 
مقهى في كل شارع» ولم تعد المقاهي للقهوة فقط بل أصبحت 
تضم أيضًا المغنين والراقصات©. ولا يبدو حاجي خليفة في 
كتابه هذا متعاطمًا مع القهوة إذ أنه يذكر أن تعلق الناس بهذا 
المشروب الجدید وصل إلى حد آنهم آخذوا یترکون آعمالهم 
مما أدى هذا إلى تراجع التجارة والاقتصاد. ولأجل ذلك يبرّر 
حاجي خليفة قيام السلطان مراد الرابع في سنة 1042ه (تبدأ 
في 19/ 7/ «(e1632‏ بتحريم القهوة وهدم المقاهي حين يذكر 
آن ما قام به السلطان نما کان ینبع «من حبّه للشعب ولاجل 
مصلحته»(۳. الا آن حاجي خليفة یضیف جملة ذات مغزی 


(1) تکشف تقاریر سفراء البندقية في استنبول خلال 1584- ۰1588 آن السبب 
الحقيقي لمنع القهوة حینثذ کان یکمن في تخوف الحکومة من «آوکار التمرد» 
(المقاهي) نظرا لان الفوضی کانت تسمح بانتشار مختلف الافکار فیها : 
Vuk Vinaver, «Prilog istoriji kafe u jugolslovenskom zemlijame»,‏ 

Istoriski casopis, knj. XIV-XV, Beograd 1965, p.332. 

)2( نسخة مخطوطة محفوظة في مکتبة الاكاديمية ببلغراد» وقد ترجم القسم 
المتعلق بالقهوة الزوفیتش : 

Elezovic, Kafa i kafena, s. ۰ 

Ibid, pp. 625-626. (3) 
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حين يقول إنه في المدن الأخرى» باستثناء استنبول» بقيت 


المقاهي» مفتوحة كما في AD Adi‏ 


ولما كانت القهوة قد انتشرت بهذا الحد في استنبول؛ 
عاصمة الدولة فمن الطبيعي أن تنتقل إلى بقية المدن في الدولة 
الكمانية وقيما شلق شسرايقو» غاصمة اللوسةة _:@. فمن المؤكد 
أن القهوة وصلت وانتشرت فيها في النصف الثاني للقرن 
السادس عشر. فالمورخ بجوی وهو بوسنوي الأصل» يذكر أنه 
التقى في سنة ۱000ه/ 1592م۰ في سراییفو درویش حسن باشا 
قائد الجیش العثماني» المتوجه إلى كرواتياء ويقول في هذه 
المناسبة عن سراييفو إن بها مقهى حسن الترتيب يتميز بوجود 
رکن خاص لكل طائفة في المجتمع : واحد للقضاة وآخر 
للشیوخ» وثالث للأعيان» ورابع للمدرسين... إلخ©: وفي تلك 


Ibid, p. 626. (1)‏ 
وینسجم مع هذا ما ذکره المزرخ الأخر نعیما (توفي سنة ۰)1716 ففي 
کتابه «تاریخ نعیماا» ج3) ص ۰164-160 يذكر أيضاً آن المقاهي خارج 

استنبول بقیت مفتوحة: 
Elezovic, Kafa i kafena, s. 628.‏ 
(2) كانت سراييفو في بداية الأمر مركرًا ل اسنجق البوسنة»» ومع تشيل #باشوية 
البوسنة». في نهاية القرن السادس عشر آصبحت بانیالوکا 12 هزهظ 
مرکرّا للباشوية الی سنة ۰1639 حین استردت سراییفو هذا المرکز حتی 
سنة ۰1697 عندما تعرضت للتدمیر من الجیش النمساوي وبقیت ترافنيك 
)ص1۲۵۷ المرکز حتی سنة 1850 حيث استردت سراییقو مرکزها السابق 
Hazim Sabanovic, Bosanski pasaluk, Sarejevo 1982, pp. 90-91.‏ 
Elezovic, Kafa i kafena, p. 632. (3)‏ 
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السنوات لدينا ما يشير إلى وجود المقاهى فى المدن الأخرى 
فى البوسنة. ففى فوتشا ۰۲002 على سبیل المثال» کان هناك 
مقهيان فى سنة 0م وفي UU‏ لوکا 2 832[9 لدينا فى 
607م‘ شخص يحمل لقب «القهوجى». مما يدل على احترافه 
لمهنة بیع القهوت بينما LU‏ من 125م قصيدة شعرية حول 
سراييفو تتحدث عن «قهوجي» یقدم فناجین القهوة لزبائنه!". 
ولم تعل القهوة تقدم في الشوارع (المقاهي) والبیوت الخاصة 
بل أصبحت تقدم في السرايا ولأهم الضيوف. وهكذا فقد احتفى 
(دوبرفنيك)» وقدم له القهوة أيضًا©). 

ولدينا منذ ذلك الوقت (منتصف القرن السابع عشر) 
شهادات الرحالة الأوروبيين الذين زاروا البوسنة حينئذ 
وتعرضوا فيما تعرضوا إلى ذكر القهوة والمقاهي. ففي 8م 
زار البوسنة الرحالة الفرنسى بوليه 80101166 حيث تعرف على 
القهوة وتذوقها لأول مرة» وتحدث فيما تحدث عن مقهى 
خاص بالجنود في مدينة موستار Mostar‏ وفي 1660م زار 
البوسنة الرحالة المعروف أوليا جلبی» وأشار إلى وجود 
المقاهي في ده امن . 
Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.331. (1)‏ 
Ibid. (2)‏ 
Ibid. (3)‏ 
Evlifa Celebi, Putopis, prevbod i komenter Hazim Sabanivic, (4)‏ 


Sarajevo 1979, p.98. 
Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.331 
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ولكن هذا الانتشار للقهوة والمقاهي في البوسنة وغيرها 
لم يتم بسهولة أو دون معارضة. لقد بدأت المعارضة للقهوة 
والمقاهي في دمشق حیث انقسم الفقهاء/ العلماء الی 
مزیدین/ محللین للقهوة والی معارضین/ محرّمین للقهوة 
وكاد هذا الانقسام يؤدي إلى فتنة في دمشق في سنة 953ه 
(تبدأ في 4 آذار 1546م)(. وقد تکرر هذا الامر مع انتشار 
القهوة والمقاهي في استنبول. وکانت المعارضة في استنبول 
ضد القهوة قد بدأت في وقت مبکر خلال عهد السلطان سلیم 
الثانى (1574-1566)» حيث ألف أحد الفقهاء/ العلماء 
(مسیح بن عبدالله)» رسالة ضد البدع والمفاسد خصّص فيها 
فصلا کاملا للقهوة. الا آن آشد المعارضین للقهوة في ذلك 
الحين كان شيخ الاسلام فخر الدین محمد جوي زاده (توفي 
5ه/ 1558م). الذي آلف رسالة ضد البدع خصّص معظمها 
للقه و25 . 


لقد قامت القهوة خلال قرنین من الزمن بدور مثیر في 
تحفیز الانتاج الفقهي والادبي للوسط الجدید الذي كانت تحل 


(1) حول هذا الفتنة انظر: عبد الله الأدكاوي» حسن الدعوة للاجابة إلى 
القهوة» جامعة يال ۰۷۵16 مجموعة 55 120006726 ۰ نسخة مصورة فى 


مرکز الوثائق والمخطوطات في الجامعة الاردنیة» شريط رقم 6 ورقة 

2-2. والرسالة في أوراقها تجمم آراء الطرفین المتعارضین في ذلك 
الحین حول القهود. 

Hamdija Kresevljakovic, Esnafiiobriti u Bosni I Hercegovini (2) 

zornik za narodni zivot juznih Slavena, Knj. XXX, sv. I, Zagrab 

1935, p.161. 
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فيه. فنظرًا لانقسام الفقهاء/ العلماء حول القهوة ما بين محلل 
ومحرم أخذ كل طرف يحاول أن يقنع المجتمع بصحة موقفه 
وذلك بالرجوع إلى أصول الفقه وحتى الطب والخروج بمؤلفات 
مختلفة مع القهوة أو ضدها. وهكذاء على سبيل المثال» نجد 
أن الشيخ يونس العيثاوي (توفي 977-976ه)., يبادر منذ ذلك 
الحين إلى تأليف رسالة ضد القهوة. إذ أنه كان من أكبر 
المعارضین للقهوة في دمشق(. 


ومن ناحية أخرى انقسم الشعراء في دمشق أيضّاء وبينهم 
كان أيضًا الفقهاء الذين يعبرون عن آرائهم شعرّاء إلى طرفين 
مختلفین حول القهوة وراح كل طرف ينظم الشعر ويؤلف 
القصائد في مدح القهوة آو ذمها(. وقد تکرر هذا الموقف في 
استنبول أيضًا في وقت لاحق. فقد وجدنا الفقیه مسیح بن 
عبدالله يبادر في عدة السلطان سليم الثاني إلى التعرض للقهوة 
في رسالة ۹ ويخصص لها شيخ الإسلام جوي زاده معظم 
رسالته في ذم البدع في حين نجد أن شيخ الإسلام اللاحق 


(1) نجم الدین الغري الکواکب السائرة باعیان المائة العاشرة تحقيق: 
Ji>‏ سلیمان جبور» ج2» جونیه ۰1949 ث 39؛ محمد أديب آل تقي 
الدین الحصني. کتاب المنتخبات التواریخ لدمشق» ج۰2 بیروت 
9 ص 568. 

(2) تجدر الإشارة هنا إلى أن رسالة الأدكاوي المذكورة (هامش 2). أقرب 
إلى ما تکون مجموعة شعرية تضم فصائد مختلفة حول القهوة لعدد من 
الفقهاء والشعراء کابن عبد السلام وابن کثیر المکي» وابن عراق وماماي 
الرومي وغیرهم. ویعترف المولف في المقدمة (ورقة 12 أن هذه 
«الرسالة» مجرد قطعة اختارها من مجموعة آکبر. 
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محمد بستان زاده (توفي ۸1006/ 21598)) یحلّل القهوة في 
فتوی حدیدة ویضمن ذلك قصيدة معروفه لم(2. ولدینا موقف 
ممائل في البوسنة أيضّاء حيث انقسم الفقهاء والشعراء إلى 
مویدین للقهوة ومعارضین لها. وتفيدنا رسالة مصطفى 
الاقحصاري التي سنعرض لها لاحمّا. في معرفة آن هذا 
الانقسام حول القهوة بين الفقهاء في البوسنة استمر حوالي 
قرنين من الزمن. فالاقصاري المتوفی سنة 1169ه/ 1755م؛ 
یجعلنا نفهم من مقدمة رسالته آن الخلاف حول القهوة في 
البوسنة كان لا يزال مستمراء وأنه أراد من رسالته هذه أن يقدم 
الجواب الفصل في هذا الموضوع. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن الأقحصاري في رسالته هذه 
يتخذ الموقف المؤيد للقهوة. والأقحصاري بهذا كان يعترف بأمر 
واقع. فالقهوة كانت قد انتشرت في البوسنة خلال ذلك الوقت» 
وارتبطت بعادات وتقاليد اجتماعية وثقافية» إلى الحد الذي لم 
يعد فيه بالإمكان تصور معارضتها أو منعها بالقوة. فقد أصبحت 
القهوة تعتبر عند المسلمين ذ في البوسنة رمرًا للاحتفاء بالضيف» 


(1) تجدر الإشارة هنا إلى أن بستان زاده كان قد تولى القضاء قبل ذلك في 
دمشق خلال ۸983-981/ 1573-1572م» أي في الوقت الذي كانت 
فيه القهوة والمقاهي منتشرة في دمشق: شرف الدين موسى بن يوسف 
الانصاري نزهة الخاطر وبهجة الناظر. ج۰2 تحقيق: عدنان محمد 
ابراهیم ومراجعة : د.عدنان درویش» دمشق» ۰1991 ص127- 

Elezovic, Kafa i kafena, s. 625. (2) 

لویس: استتبول» ص 169. 
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ودعوة شخص ما إلى «فنجان من القهوة» كانت تعني التشریف له 
ولصاحب البیت. وقد أصبحت الققوه تخیر تبر مادة ثمينة ولذلك 
كانت تقدم وتؤخذ هدية ثمينة في العناسبات المختلقة. والاهم 
من هذا أن القهوة دخلت في الحياة اليومية وأصبحت تساعد مثلًا 
على إنجاز بعض الأعمال وترمز إلى الاتفاق في نهاية الأمر على 
شيء ما . ومن ناحية أخرى فقد أصبحت المقاهي في البوسنة 
مراکز اجتماعية - ثقافية لا یمکن من دونها تصور الحياة في 
المدينة. فقد آصبحت المقاهي مراکز تجمع الناس بشکل يومي؛ 
حیث یحتسون القهوة ویدخنون ویتحدئون في مختلف الامور 
ویقضون بعض الاعمال آیشّا. والاهم من هذا آن المقاهي في 
البوسنة أخذت تتحول. ولا سیما خلال فصول الشتاء الطويلة. 
إلى ما يشبه الحانات بعد أن أصبحت تجمع بین القهوة والمتعة 
الفنية. فقد أخذ أصحاب المقاهي يحرصون على اجتذاب مزيد 
من الزبائن بفضل المغنين الشعبيين» الذين كانوا ينشدون القصائد 
البطولية على عزف الربابة والذين كانوا يعرفون باسم «الغوسلار» 
21135 ومن الطبيعي في هذه الحالة أن المقهى الذي كان 
يوجد فيه أفضل «غوسلار» كان يجتذب أكثر الزبائن» ومن 
ناحية أخرى فقد أصبحت المقاهي ذ فى البوسنة تقدم متعة لزبائنها 
تتمثل في «الرواة» الشعبيين. وقد كان هولاء «الرواة» على اطلاع 
جيد على التراث الشرقي (العربي الإسلامي والتركي والفارسي)» 


Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.332. (1) 
نسبة إلى عأ5ناعء في البوسنوية التي تعني الربابة.‎ )2( 
Kresevljakovic, Esnafi i obriti, p.341. (3) 


Twitter: @ketab_n 


من التاریخ الثقافي للقهوة: من اليمن الى البوسنة 65 


ویروون للزبائن بعض الحکایات والسیر المثيرة للاهتمام(. 
cay adî dur Ld yA GZ û CAN Naa‏ جمدي کر LILA‏ 
کوفتش 67656۷1[210۷16. فقد کانت المقاهی فی البوسنة هی 
المنافذ التي دخلت بواسطتها موثرات شرقية کثيرة (عربية وفارسية 
وتركية)؛ لی الادب الشعبي البوسنوي(۳. وبالاضافة ٍلی ذلك 
فقد أصبحت المقاهى كالنوادي» حيث يمارس فیها الأفراد بعض 
الالعاب للتسلية an;‏ الوقت كلعبة الخواتم Prestenka‏ « 
والداما 192۳02 والشطرنج إل . 

وتجدر الاشارة آخیرا الی آن القهوة المفضلة لدی البوسنیین 
كانت «القهوة Î «Egiptska Kafa »ã, „z«JI‏ القهوة التی كانت 
تصل من مصر وبالتحدید من الاسكندرية. وفي الحقيقة لقد كانت 
«القهوة المصرية» تصل وتنتشر في شبه جزيرة البلقان من منفذین : 
عبر میناء سالونيك بالنسبة ٍلی جنوب البلقان وعبر میناء راغوصة 
(دوبروفنيك) بالنسبة الی غرب البلقان. وفیما یتعلق بسراییفو فقد 
کانت «القهوة المصریة» تصلها غالیّا من میناء راغوصه 
(دوبروفنيك) القریب(*. ولکن فیما بعد» منذ القرن الثامن عشر؛ 
اصبحت ترد الی سراییفر ایشا "القهوة الانتبلیته (نسبة نی جزر 
الانتیل) والأمریکیة(5) 


Ibid., p.162. (1) 

Ibid. (2) 

Ibid; Vinaver, Prilog istoriji kafe, p.341. (3) 
Vinaver, Prilog istoriji kafe, pp.333, 338-339. (4) 
Ibid., p.339. (5) 
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رسالة «خحشن الدعوة للاجابه ای القهوة 
المنسوبة للشيخ عبدالنه الأدڪاوي 


كان لظهور القهوة في اليمن في نهاية القرن التاسع 
الهجري/ الخامس عشر الميلادي وانتشارها في الحجاز ومصر 
وبلاد الشام خلال القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 
نتائج ثقافية واجتماعية مهمة(. فقد آدی ظهورها المفاجی وما 
صاحبه من مظاهر معينة في شربها وتداولها. زٍلی بروز الخلاف 
بين الفقهاء حول حلة أو حرمة القهوة» وأدى هذا بدوره إلى 
فتاوی وفتاوی مضادة والی رسائل تنتصر للقهوة وتحللها ورسائل 
مضادة تنتقد القهوة وتحرمها. وهکذا فقد نشأً لدینا خلال القرن 
العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي نتاج فقهي حول القهوة 


)1( للمزید حول هذه النتائج انظر مقالتنا: بدایات انتشار القهوة والمقاهي في 
بلاد الشام الجنوبية» محلة الیرموك عدد ۰35 إربد» ۰1992 ص30- 

3. وهناك تفاصيل أكثر فيما صدر بعدها: 
Randi Deguilhem, Le café a Damas et le traite du sayh Gamal‏ 
al-din al-Qasimi al-Dimisqi, BEO XLV, Damas 1993, pp. 21-32;‏ 
Jean Pascual, Café et Cafes a Damas: Contribution a la‏ 
chronologie de leur diffusion au XVI ème Ssiècle, Berytus 42,‏ 
pp. 141-155.‏ ,1995-1996 
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یتمثل في عشرات الفتاوی وعشرات الرسائل. فمن الفقهاء الذین 
انشغلوا بموضوع القهوة وأفتوا فیها خلال ذلك القرن لدينا أحمد 
الرملي الدمشقي (توفي ۵923/ 1617م) وزکریا بن محمد 
الانصاري (توفي سنة ۸926/ 1520م) آحمد بن عمر المزجد 
(توفي ۸931/ 1523م) وأحمد بن عبد الحق السنباطي (توفي 
0 1543م) وغيرهم. كما ولدينا من الفقهاء الذين ألفوا 
رسائل في حل القهوة وحرمتها في ذلك القرن أحمد بن عبد 
الغفار المالكي (توفي بعد 938ه/ 1530م) وأبو بكر بن أبي 
يزيد المكي (توفي بعد 966ه/ 1559م) وعبد القادر بن محمد 


الجزيري (توفي بعد 976ه/ 1568م) وغیرهم(". 


ومن هذه المولفات ما نعرفه بالعنوان فقط ک «ثارة النخوة 
بحل القهوة» لابن أبي يزيد المكي» وما خفظ ووصل الینا. ومن 
هذه المولفات تجدر الإشارة إلى ما صتفة العالم شهاب الدین 
أحمد بن عبد الغفار المالكي في حل القهوة الذي وصل إلينا 
بفضل مؤلف آخرء ألا وهو عبد القادر الجزيري. فقد اطلع 
الجزيري في وقته على ما صتفه ابن عبد الغفار المالكي واختصره 
في بعض المواضع وأضاف إليه في بعض المواضع ليصبح Ûlan‏ 
جديدًا باسمه أطلق عليه «عمدة الصفوة في حل القهوة« . 


(1) وردت هذه الأسماء وغيرها في الفصل الأول من (التاريخ الثقافي في 
الحجاز ومصر وبلاد الشام في القرن العاشر الهجري/ السادس عشر 
الميلادي). ولذلك اکتفینا بما ورد هنا. 

(2) «وکان ممن آلف في حلها وافصح عن بیان وصفها وفضائلها الشیخ 


العلامة... شهاب الدین أحمد بن عبدالغفار المالکي... وکتب مولفا - 
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وکان الجزيري ولد في القاهرة لأب درس الطب وعمل في 
البیمارستان المنصوري ثم انتقل بعدها للعمل في دیوان الانشاء 
وأخيرًا في ديوان إمرة الحج. وقد نشأ الجزيري في رعاية آبیه 
حيث كان يرافقه ويساعده في ديوان الحجء مما وفر له öU‏ 
واسعة استفاد منها في تأليف كتابه الضخم «الدرر الفرائد المنظمة 
في آخبار الحاج وطریق مکة المعظمة» الذي صدر مزخر!(!" وفي 
هذا الکتاب تناول المولف موضوع القهوة بشکل عابر ولکنه 
مهم. إذ سجل فيه کشاهد عیان ما حدث في القاهرة خلال 
8 1572م حين ورد الأمر السلطاني بغلق المقاهي واهدم 
كوانينها وكسر آوانیها»(۳. 

أما في هذا المؤلف الآخر الذي خصّصه للقهوة فلم يكتف 
الجزيري باستعراض أصل القهوة ورأي بعض العلماء فيها 
وتأييده لحلها بل جمع في الباب الأخير «بعض ما روي من 
النظم لبعض أعيان العلماء والصلحاء الأماجد من القول البليغ 
المشتمل علی حلها وجلیل الفوائد". حیث آورد قصائد متنوعة 


إن شاء الله: عبدالقادر محمد الانصاري الجزيري الحنبلي؛ عمدة 
الصفوة في حل القهوة.» مخطوطة في معهد المخطوطات العربية» رقم 
1 ورقة 6. 

)1( عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن إبراهيم الأنصاري الجزيري 
الحنبلي» الدرر الفرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المعظمة. 
تحقیق : حمد الجاسر ج۰2-1 الریاض: دار اليمامة. 3 [م. 

)2( المصدر السابق» ج۰2 ص‌1019-1018. 
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في مدحها ووصفها واستعراض فوائدها لبعض العلماء/ الشعراء 
المعروفين في ذلك القرن كأبي الفتح المالكي والعلامة آبو بکر 
بن أبى كثير المذكور آعلاه والسید علی والعلامة علی بن ناصر 
المكي والشیخ شهاب الدین الجيلي والشیخ عمر بن عبدائله 
بامخرمه والشیخ محمد بن عراق والفقیه محمود بن شرف 
get an‏ عبد اللطيك بن بن سلیمان باکثیر ولغیرهم ممن لم 


وقد جاء بعد الجزيري عدد من المصنفين والمؤرخين الذين 
اهتموا بعلماء القرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي 
واستعرضوا في سيرهم ما يتعلق بالقهوة من فتاوى وقصائد مثل 
ابن الحنبلي (توفي 971ه/ 1563م) في «درر الحبب( 
والعیدروس (توفي ۸1038/ 1628م) في «النور السافیم(3) 
والغزي (توفي 1061ه/ 1651م) في «الکواکب الساثرة بأعیان 
المئة العاشرة»( ۴ وابن العماد الحنبلي (توفي 1089ه/ 1679م) 


(1) الجزيري» عمدة الصفوة. ورقة 141-14 

)2( ابن الحنبلى» درر الحبب في أعيان حلب. تحقیق: محمود حمد 
الفاخوري ویحیی زکریا عبارة. دمشق. وزارة الثقافة» 3 ج۰2 
قسم 1 ص 254-249 وغیرها. 

(3) عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العیدروس» تاریخ النور السافر في آخبار 
القرن العاشر. صححه وضبطه: محمد رشید الصفار بغداد» المکتبة 
العربي» 1934م» ص135-134 و156-155 و195-192 وغیرها. 

(4) نجم الدین الغزي. الکواکب السائرة بأعیان المثة العاشرة تحقیق: 
جبرائیل جبور بیروت. دار الافاق الجدیدة. ۰1979 ج۰1 ص113- 
4 ج۰2 ص۰14-12 ج۰3 ص ۰25-21 وغیرها. 
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في «شذرات الذهب في أخبار من ذهب“ والبوريني (توفي 
4 ه/ 1615م) في «تراجم الأعیان من آبناء الزمان(2؛ 
وغیرهم. 

وفی هذا الاطار لدینا هنا مژلف آخر حول القهوة وما قیل 
فيها a‏ أشعارء ألا وهو «ححسّن الدعوة للإجابة إلى القهوة» 
للشيخ الأديب عبدالله الأدكاوي المصري. الذي انتهی منه في 
4 جمادى الأول 1176ه/2 كانون الأول 1762م. وكانت 
النسخة الأصلية من هذه المخطوطة (13 ورقة بخط نسخى 
مقروء) قد انتقلت الی مجموعة لاندبیرغ 1000678 في iz‏ 
جامعة یال ۷۵16 الامريکية وأخذت منها نسخة مصورة فی مرکز 
الوثائق والمخطوطات في الجامعة الأردنية» وهي الوحيدة التي 
نعرفها حتى الآن. 

وفيما يتعلق بالمؤلف فقد أفادنا عنه بالكثير معاصره 
الجبرتي. فقد ولد سنة 1104ه/ 1693م في قرية أدكو قرب 
رشيد حيث حفظ القرآن وغادرها إلى القاهرة حيث حضر 
دروس علماء عصره و«أدرك الطبقة الأولى واشتهر بفن الأدب» 
الی آن توفي في 5 جمادی الأولی 1184ه/ 8 آب 1770م؛ 
وقد ذکر الجبرتي من مؤلفاته «القصيدة اللزدية في مدح خير 


(1) ابن العماد الحنبلی» شذرات الذهب فی آخبار من ذهب. تحقيق: محمود 
الارناووط : دار ابن كثيرء 3و ج۰10 ص 28-27 و262- 
3 و350 وغیرها. 
(2) البوريني» تراجم الأعیان من آبناء الزمان دمشق» مجمع اللغة العربية» 
«1g‏ ص ۰255-249 ص ۰893 وغیرها. 
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البریة» واعقود الدرر في آوزان الابحر الستة عشر) و«الدر 
الثمين في محاسن التضمین» وابضاعة الاریب في شعر الغریب» 
: 1 1 


وفيما يتعلق بالمؤلف الذي بين أيدينا يعترف الأدكاوي في 
السطور الأولى أنه «نبذة انتقيتها من قطعة جمعها بعض 
الأفاضل فيما يتعلق بالقهوة البتية» المجلوبة إلى الأقطار من 
البلاد اليمنية» مسميًا لها بحسن الدعوة للإجابة إلى القهوة)» 
مما یجعل جهد الأدعاوي ينحصر في الاختيار أو «الجمع»» 
كما فضل أن يصف الأدكاوي ما قام به من عمل (جمع کاتبها 
الفقير إلى الله تعالى) تحت العنوان الذي اختاره بأسلوب ذلك 
العصر (حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة). فالمخطوطة لا 
تتضمن سوى تمهيد من الأدكاوي يوضح فيها ما وقع بين 
العلماء فى دمشق سنة 953ه ( تبدأ ) نتيجة لظهور القهوة 
[ورقة 3-2 أ]. ثم ينتقد بعد ذلك إلى القصائد التي اختارها من 
مصادر ذلك الوقت» ويختم ذلك ببضع سطور يذكر فيها تاريخ 
إنجازه لهذا العمل [13 ب]. 

وفيما يتعلق بعملنا فقد كان فيه بعض الصعوبة نظرا لعدم 
وجود نسخة أخرى لمقابلتها كما تقتضي الأصول. ولذلك فقد 
حاولنا ضبط النص في المواقع الضرورية. وصولا به إلى أفصل 


(1) عبد الرحمن بن حسن الجبرتي تاريخ عجائب الآثار في التراجم 
والأخبان ضبطه وصححه: ابراهیم شمس الدین» بيروت» دار الكتب 
العلمية» منشورات بیضون. ۰1997 ص 279-278 
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ما يمكنء وقمنا بترجمة الأعلام (الفقهاء والشعراء) الذين 
وردوا ف في النص باستثناء اث ثنين لم نستطع أن نجد لهما ترجمت 
إذ أن Re‏ بهذا القدر كانت ضرورية للتواصل مع السياق 
التاريخي للموضوع الذي تتناوله المخطوطة. ومن ناحية أخرى 
فقد حاولنا» في غیاب نسخ آخری للمخطوطة. آن نصل إلى 
مقابلة الاشعار الواردة فیها مع المصادر السابقة للأدكاوي مثل 
«الکواکب الساثرة بأعیان المثة العاشرة» للغزي والصفوة في 
حل القهوة» للجزيري واتراجم الاعیان» للبوريني» حیث قمنا 
بمقابلتها مع ما ورد في المخطوطة في الهوامش مع تبيان 
الفوارق فیما بینها. 


وعلی الرغم من آن الاشعار الواردة في هذه الرسالة لا 
ترقی الی المستوی الرفیع» الذي قد یتوقعه المرء» الا آنها تتمتع 
بقيمة تاريخية وتشکل مظهرا مهمّا من التاریخ الثقافي للمنطقة 
خلال المرحلة المذكورة. فهي تعبّر من ناحية عن مستوی الابداع 
الشعري في ذلك الحین» وتتضمن ناحية آخری موقف نخبة 
المجتمع (الفقهاء والشعراء) حول موضوع القهوة ة والترویج 
لرآیهم بواسطة الشعر(". 


وعلى كل حال يبقى أن عمل الأدكاوي يشير إلى أن اهتمام 
العلماء بالقهوة لم يتوقف ولن يتوقف حتى مطلع القرن العشرين» 


(1) لمزيد حول ذلك انظر بحثنا: من اليمن إلى البوسنة: التاريخ الثقافي 
للقهوة. محلة الاجتهاد. عدد 48-47. بیروت صيف/ خريف 00م 
ص 183-167. 
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ألف العالم الدمشقي جمال الدین القاسمي (توفي 2 
5 «رسالة في الشاي والقهوة والدخان» أورد فيها بعض 
الاشعار المتعلقة بالقهوة أي . 


)1( الشيخ جمال الدين القاسمي» رسالة في الشاي والقهوة والدخان دمشق ‏ 
مطبعة الترقي» 2 ص 32-20. 
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حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 


ال لله-ری الغالمين» وصلى الله على سيا نحم 
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد فهذه نبذةٌ انتقيتها 
من قطعة جَمَّعَها بعض الأفاضل فيما يتعلق بالقهوة البنية» 
المجلوبةٍ إلى الأقطار من البلاد اليمينة» مسميًا لها ب «حشن 
الدعوة للإجابة إلى القهوة». 
قال جامعع أصل هذه القطعة رحمه الله تعالی: «اعلمْ 
سلمك الله. أنه قد وقع بين علماء دمشق المحروسة في سنة 
ثلاث وخمسين وتسعمانة کلام في القهوة. التي نشأت وحدثت 
مشق وغیرها في هذا الزمان؛ فأفتى الشیخ یونس الشافعي 
" رحمه الله بتحریمها. وصتّف في ذلك تصنیف(2. 


)1( الشیخ یونس العيثاوي شیخ الاسلام في عصره. ولد في 898ه/ 1492م في 
عیثا البقاع وتتلمذ علی شیوخ عصره کابن yê Û‏ وابن حمزه وغیرهم. واشتغل 
في الفقه والوعظ واشتهر بخطابة الجامع الجدید/ المعلق في دمشق. له عدة 
رسائل في الفقه وشعر» وآلف رسالة ضد القهوة حیث «کان یعلن با لانکار 
على شربها على المنبر» : الغزيء الكواكب السائرة» 3g‏ ص 223-222 

)2( للمزید حول هذا انظر بحثنا «من التاریخ الثقافي للقهوة في القرن العاشر 
الهجري/ السادس عشر الميلادي». مجلة «دراسات تاریخیة» عدد 71/ 
2 دمشق. 2000 
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وسّثل عنها الشيخ موسی الحجازي الحنبلي(۲ رحمه الله 
فأجاب: إن كانت مسكرة مزيلة للعقل فلا شك في تحريمهاء 
وإن لم تكن کذلك فليس كذلك/ ۰2 ولكن إن شربت على آلات 
(و) دف وغناء وتصفيق وإدارة بكأس» وخصوضًا إن انضم إلى 
ذلك معاشرة المردان وآنواع المحرمات فإنها تُحرّم أيضًا لأنها 
صارت ذريعة ووسيلة إلى المحرمات» وق بعف ثينا AE Aas‏ 
لسد الذرائع إلى المحرمات كنهيه عن تعظيم القبورء لأن 
تعظیمها وسل الی عبادة الاصنام» كما وقع لقوم نوح 882. 


وأفتى بإباحتهاء يعني مع خلوها من علة الانکار آو ما 
ناف إلها من البفاسد لطا بلب الافنون ۳ ونحوه من 
المسكرات أو ما ینضم حال شربها من الغناء والمردان ونحو 
ذلك. الشيخ العلامة بدر الدين ابن القاضي رضي الدين الغزي 
العامري!؟ ريه الله بجواز شربها بشرطه المذكونء ووافقه 


(1) لم نعثر له على ترجمة. 

(2) للمزيد حول بداية ظهور الحشيش والأفيون» وموقف الفقهاء منه انظر: 
الإمام بدر الدين الزركشيء. زهر العريش في تحريم الحشيش» تحقيق 
ودراسة: د. السيد أحمد فرج» المنصورة (دار الوفاء) 1987. 

(3) بدر الدين الغزي العامري» 498-904ه/ 1577-1499م» فقيه ومدرس 
ومؤرخ دمشقي غزير التأليف. نشأ برعاية والده القاضي رضي الدين» ورحل 
إلى مصر لتحصيل العلم وبعد عودته إلى دمشق عمل في التدريس والتأليف 
والفتوى للشافعية حوالي خمسين سنة» بينما تجاوزت مؤلفاته المئة : 
البورينيء تراجم الأعيان» ج2» ص105-93؛ وابن العماد الحنبلي» 
شذرات الذهب في آخبار من ذهب. تحقیق : محمود الارناژوط ج210 
ص 594-593. 
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غيره من (العلماء) الشافعية» وأنت خبير بأن الهيئة المذكورة إذا 
حصلت على الماء القراح نقلته إلى الحرمة بعد أن كان من 
الحلال المباح. وأما خلطها [3 أ] إن كان بغير قرنفل وحب 
هال فهو مفيد لها على كل حال. 


والخلاف الواقع فيها حال الظهور فقد بطل وانقضى بانقضاء 
الأعوام والشهور. ولله در العلامة الشيخ محمد أبو الفتح بن 
عبدالسلام التونسي الاصل( حیث آجاب إلى الجواب عن 
السؤال عنها بالقول الفصل. وصورة السوال الذي قدم لهذا الامام 
المفضال نصّه : (الرجز) 


ما قولُ مولانا الإمامُ الأَوْحَدٌ من به في شرع کل یقتدی 
ومَنْ هُو المحمّنُ العلامَهُ AŞ AD dun‏ 


شَبْحُ الشيوخ Ji A>,‏ 
في حُكُم شُرْبٍ ADJ sell‏ 
وما على مَنْ بالهوى WAN‏ 
وهل له مِنْ شُبْهَةٍ نثذنع 
أمْئنْ علينا بجواب جَرْلٍ 


إذ أنت أولى مَنْ أجابٌ السّائلا 


بر العلوم رَوْضَةٌ الآداب 
ظاهر الشَّريعةٍ المَرْضيَهْ 
جَهلا وناز فتنة Le‏ 
أو A‏ في Gk‏ نثفطظع 
وعم لاب العلوم نائلا 


(1) الشیخ آبو الفتح بن عبدالسلام المالکي» فقیه وقاض وشاعر تونسي الاصل 
دمشقي» جاء دمشق ونزل آولا في الصالحية بجواز جامع الشیخ محيي 
الدين بن عربي» ثم هبط دمشق» وصار قاضیّا في المحکمة الکبری ومفتیا 
للمالكية إلى أن توفي في 975ه. له شعر متنوع وخاصة في الهجاء. 
البوريني» تراجم الأعیان «1g‏ ص255-249. 
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` رات قائمًا بحق الیلم 
مويّذدا بالله والأملاك 


من التاریخ الثقاني للقهوة والمقاهي 


ورادشا کل جهود قلم 
ما اننظمّتٌ كواكث الأفلال 
[3ب] 


فأجاب الامام آبو الفتح المذکور ضاعف الله له الاجور؛ 


بما نصه : 

أقولٌ A ^U,‏ )434 
يا سائلي عن قهوة البَّنْ التي 
سألْتٌ عنها وبها خبيرًا 
واعلّمْ على طريقةٍ الإجمالٍ 
وا کم شريها الإباحة 
ويِستَحِقٌ الخِزْيّ والتّكالا 
وهو کمن قد UI JÎ‏ 
م مُصارى أمره اَن كَذَّبَا 


J 


ین گونها تسب للاشکار 


وائما به del JL‏ 
کم من فتی علی هواها ما çî‏ 
فاشتّمع التحقیق والتّحریر2) 
بائها من جُنْلَة الحلال 
لآنه قد حيرّمَ الحلالا 
يَكْفْرُ نَظعًا عند كل العُلّما 
وقالَ في القهوة قولًا عَجَبا 
36525 النَخْدِيرٍ والإضرارٍ) 


(1) وردت لدى الجزيري (ورقة 114) والبوريني (تراجم الأعيان» «1g‏ 
ص 254-253) مع تعديلات بسيطة. 
)2( هکذا ورد لدی الجزيري (ورقة 114) والبوريني» ج۰1 ص254 وهو 
الاصح: آما لدی الادكادي : 
سالت عنها وبها خبیرا فاستمع لتحقیق والتحریرا 
)3( لدی الجزيري (ورقة 114) والبوريني» ج 1 ص 254: 
من كونها تنسب للإسكار وشبهة التشبيه والإضرار 
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حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 

وخا آنا ارا ما قد قالا 
آو ابتغاء ن الورى 
وقالَ ما قد قالَه رباءً 
فاش لما آقول يا مُْتفْتي 
إن الذي أَضبّحَ منها يُمْنَعُ 
أَوّلهاادُّعاؤٌهالإسكارا 
وبعدهُ الإضرارٌ بالأبدان 
وهي ین الأولی Li,‏ الثَالتَهُ 
Ê lej‏ القهوةٍ مشل A‏ 
رابعهن من قدر ما 
اذن فلا يُؤْمَنُ عند المُنكر 


2 ze 


A suka) sik‏ الأخصام 
أمَا ادّعاء الخصم 3 القهوه 
فذاك بالإجماع J‏ باطل 

وَحْبَح لته مکی 


719 


ASI Ja lê,‏ والاشکالا 
إن لم يَكَنْ Aa JI aê‏ 


و وم 


HEJE.‏ وافتری(!) 
نه لم یه JA‏ 

قال حبر في العلوم تي“ 
له ثلاث شبه بل آرنغ 
وانّها تَسْتَنْبِعٌ الخمارا 
بالبرد والیبّس وهذا الثاني 
وهي علی çê‏ الجَهُولٍ بَاعِنَهُ 
وذا ما قال باطل لعمري 
أن يخلطوا شرابّها مُحَرّما 
مِنْ مَرْجِها z5r dai Ji‏ 
er U,‏ بالاوهام 
n‏ او ان نیها تشه 
لناعلى SLA‏ یه دلائل 


أو 


)1( لدى الجزيري (ورقة 115) والبوريتي» ج۰1 ص 255: 


أو ابتغاء شهرة بين 


الورى 


أو سمعة قد مان فيها وافترى 


)2( لدی الجزيري (ورقة 115) والبوريني» az‏ 2 
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لانهاقد شربث مرازا 
ولم تزل لتحربة الثقات 


ولا خلات بين أهل المنطقٍ 
فقل لمن بخبر عنها كَزِبًا 


5 بالاستشراء وا‎ K> 
في جنح الشلام د نارها‎ ê 
واسأل يِقاتٍ شُغِفُوا بحبّها‎ 


هل وَجَدَ القومٌ لها ِن أمرٍ 
وهل رَأَوْا شاريبّها يُعَرْيِدُ 
أو يَتَكَمَّى مائلًا أو مابدًا 
مُحْمَرَةٌ عيناه كالمجنون 
آو اعتراه قَظ كَيْءٌ أو تل 
أو حدر ذ 2a ew‏ 
J~ J!‏ ينوم آو |غفاء 
AD DLÊ JI Uj‏ 
بل صح أن القهوةً المکرمَه 
من ظرد نوم وفتور J553‏ 


)1( وردت لدی الجزيري (ورفة ۰:16 


أو يتلقى مائلا وحائدًا 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 


نما رأی الناس بها إشكارا 
معتدودة من | ت 
Ar: ji gele u ev Û‏ 
J3 35J Jv‏ .2 
واشتی فد سقاقها آخبارها 
oa î lS,‏ شربها 
[4 ب] 


سوی çe‏ بدوا م السَّهَرٍ 
بين الأنام Xu‏ رد 
وبالسّلاح قائِمًا وقاعدا() 
عار عن الوّتّار والشکون 
آو اسطال مثل آكلي الکلّس 
ê vî‏ في اس أو تبحر 
کآکل الحشیش والحوراء 
لعفل والدّمن أن التكلد 
janî‏ فة خد ال 
وکل ما رام بها المَرْءُ وَحَصَلّ 


Le, LU أو بالسلاح‎ 
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من عَمّل أو ذكر أو عياده 
أو سهر في الوِرْدٍ أو تهجدٍ 
فكيف ساغ DZ Û a sl‏ 
فالقولُ بالاسکار قولٌ فاسدُ 
لها الرسکاز 
بدونه له EE‏ أو (خفائه 


ذ فحيث لم یثبت 


هذا وثاني سُبْهَةُ الأخصام 
للبرد لیس الذي في طبّیها 
َب ان C>‏ شُرْبها مُسَلَمْ 
وليس كل يابس وبارد 
فالشرغ لا بنتغ من باج 
ألا ترى أنَّ لحومٌ البَمّرٍ 
تضرٌ بالأبدان يا حبيبي 
SON ê LÎ‏ 
J yA,‏ القوباء وداء الفیل 
(1) لدی الجزيري (ورقة 116): 


وتورث القوباء داء الفبل 
والقوباء: نوع من الجرب. 
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آو درس قسرآن واست فاد 
î‏ هو الخصال أو La‏ 
فائله بای 7 ا 
عليه من ن مولاه ما و وه 

WU A> J>‏ هو المداء 


Hi) ۳‏ لتخریم لانتفایه 
[1s]‏ 


إضرارها بِمُظَلَقٍ الأجسام 
jê lûj‏ قضلها وتفیها 
فليس كل ما بضر ُرَم 
يحرم أو يكره عند Jl3‏ 
لَوْمَعَ الاضرار بالأسباج 
ببُردما ویبُیها المشتهر 
في فولٍ کل عالم طبیب 
بطبیها وتحرق الما 
ثقيلة تشر بالاحلیل( 
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EA U‏ 
e. e e 2 e‏ 
ومَنْ بقل بجهله لحم ابقر 
لأنّه قد صاتمَ الشرآنا 


الخذاما 


فليْسٌ عن برودةٍ وَيبْسٍِ 
كلا لا عن مُظْلَّقٍ الأضرار 
e‏ عقاقیر وم من أدويّة 
وكم غذاءٍ باردٍ ويابس 
وليس في القهوة من آضرار 


بل تفشها وتضلها عظیمٌ 

فة انها Li duz‏ 
وتقطعٌ الرّطوبةً الغَريبةٍ 
مِنَ البواسير وداء المَعله 
وتُذْمِبُ القَولَنْجَ والصّداعا 
وهي من AI‏ للأكل 
تتَبه الشهواتِ للغداء 


(1) وردت لدی الجزيري (ورقة 117): 
ولیس في القهوة من اسکار 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 


وَمَعَ ذلك لم تَكْنْ حراما 
تحن بشزه نفد مر 
وقال زورًا وأتى يُهْتانا 
XJ J> > Cak‏ 
إلا إذا أفضى إلى البّوار 
ببردها رها مُقویه 
ونفعٌه يُذْكَرٌ في المجالس 
كلاً ولا نوع من الإسكار 
[5ب] 


وتما یعرف الحكيم 
وتمتغ القیء وتنفع العَمى 
و ربج في sû LAI‏ 
إن كان من حرارة لذاعا 
وشرَبها بالغدوات NEXTÊ‏ 
وتمنّعٌ الطَرّفت من الاغماء 


كلا ولا نوع منالأضرار 
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مها من بعض آنواع الرَمَذ 
ونمك النچر؟ رید 
أجل هذا بَعَنَتْ على السَّهَرْ 
وليس وصفها لدى الحذاق 
بل ذاك طبع القهوة القِشْرِيةُ 
فإِنّها في غايةٍ الحرارَه 
فمَنْيقول آنها نداز 
فقل لهياأجهَلَالبَريّه 
SL Du g5 2541‏ 
eُ‏ قد شققت عن قلوب القوم 


hı çi Hi Ab i 
AI Al آو روا لك‎ 
فأنت قاض باعتراف القَوْم‎ 
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وجَرّب الحفن بح ومعتَمَا 
مِنَ الدماغ AH AT‏ 
وصفت الحواسّ من كل الكَدَر 
بالبرد والیبس عن الاظلاتي 
A55‏ وَأمّا القهوةٌ (Di55‏ 
43 الکلام في الإدارة 
كما بُدار الكَمْرٌ والمُقارٌ 
و zf‏ و و ۰ ۶ 2)۰ 
جميعٌ ما ذُكَرْتَهُ في التي 
ابُصرتها بعينكٍ القويه؟ 
qz ۰ ۰‏ ۰ ۰ ۶ 9 
JU‏ الْبَفْظَةٍ أو في النّؤْم 
[is1‏ 

Û ZL ê‏ وؤ منا؟ 
من eb Ak laê‏ بعذر 
أو بينة الكَشْفٍ وَلَوْ في النؤم 
وإنما çu kı JA (JS‏ 


(1) القهوة القشرية هي التي تحمّص وتُّطحن مع قشرهاء ولا سيما في اليمن» 
e lg)‏ القهوة الينية العادية. 
)2( وردت لدی الجزيري (ورقة 118): 


Twitter: @ketab_n 


84 


وغيرَهُ من لَبَنٍ J~‏ 
أبإدارة الحلالٍ يحرم 
لا سيّما والمصطفى زادَ سنا 
فكان لاف سب ونيا 
كواضع في الكأس ماء صرفا 
يُوهِمٌ أنَّ ما حوى çi Çê‏ 
سيما إذا لجلج باللسان 
فذا هيئة البنية المحرمه 
فاعِنّها الخبيثٌ عنها يُرْجَرٌ 


ألا ترق لو أن حصا جام 
يم o ze‏ # ۰ 9 َه > سه 
مِنْ غيْرِ A235 Ga çı ûl‏ 
1 کیت Jê Û in‏ 
وما نفاه الجش والوجدان 
وذ هدا الله كل الرَابِعَهُ 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 
رذ لم یر بُداژ فيها السَكُرٌ 
بَيْنَ دوي أرباب الفُضلٍ 
وَبحَكَ هَل قال بهذا مُسْلِم! 
ما بَيْنَ صَحْبِهٍ أدارٌ اللَبَنَا 
U AH‏ نص عليه العُلّما 
بشاربي ^.J‏ عَنْ تمویه 
محركًارأسًا له وكفًا 


و و - و 
۰ 


EDL ŞAŞ‏ صِرْفَ الرّاح 
ألفاظة كَجَلَّبَةٍ السٌکران 
والفغله الق الم 
والماء لا يَحْرُمُ فيما ذگروا 
في العَبْنٍ بالتحريم والتُخظبر 
[6ب] 
ره آو أمَهٌ او باضتا 
قَدْ حرّموا اسْيِحْضَارَهُ AÎJU‏ 
3 لِمَيِْمَةَعَارِضَةٍأوأَمَيَه 
3254 عارضة di‏ سُلَْمَتْ؟ 
نالحوّض EŞ 3U ê‏ 
فَرُدّها بالكّلِمات الجايعَة 
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وتلك قول المناكرين: ربما 
ولا يَظْنٌّ مشلم بمسلم 
وکل مومن امین U‏ 
إذن - Hi CU S1‏ 
وما راینا ذاك بِالمُمَامهَدَهْ 


4 و م و 


یتفترض UL‏ قذ وعا 
فذاك لا یمن منها مُظْلَّقًا 


6 م 


۱ 
مع انهم ما و lu bê laê‏ 
إذ هي لا تَفْبَلْهُبِحَالٍ 


z‏ ره بير 


وإنما تَعْتَبَرٌ کالقرنفل 


7 


çel 3J JS G3 وما‎ 
ى الإطلاقي‎ 1 i وخَحَيْرٌ‎ 
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A‏ مَرّجوا د : بقهوه ۳ مُحَرّما 
لا با A eli‏ لحلال باله ev‏ 


فا لی „Alk‏ مشربه 


A lê 
5 وما‎ i+ُ قد وضعوا في‎ 
êa ولا به كه ولا مماند‎ 
Lû مِنْ أَحَدٍ أَوْ مِنْ ججماعةٍ‎ 
L~ L~ J> لا‎ 
نیها حرامًا مُْذنا بمنیهم‎ 
kv bi ق‎ E; مُحَرَّمًا‎ 00 2 
تُوَضْعُها فيها مِنَ المُحَالٍ‎ 
والهالٍ والمِسْكِ وبعض الصَّنْدَلٍ‎ 
17 

gui b52 A Aji 
د والإشراء‎ „~i لكثرة‎ 
ÊN مَرْجِهًَا‎ 35J 
والطرق القَوِيمَةٍ 3 العِلميّة‎ 
PEN SAN TE 
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هذا جوابٌ خسن بییع 

بکاد ین عذوبة اون 

والحمدٌ لله على إتما 

ٌ- م صلاته علی PN.‏ الوری 

Au) 5î وصحبه‎ 

ما ألْمَتْ يَدٌ الجنوب LUI‏ 
قول السائل في السوال: 


وما علی مَنْ بالهوی حرمها 


وکذا فول المجیب في الجواب: 


ویْستَحق الخرّي والنکالا 
وَهْوَ كَمَنْ قَدْ حَلْلَ المُحَرّما 


)1( 
ولدی البوريني (ج۰1 ص 255): 
هذبت بالسبك فکر ناظمه 
)2( 
فصلواته على خیر الوری 
G)‏ 
ما آلفت ید الجنوب اللیما 


وردت لدی الجزيري (ورقة 120):_ 


من التاريخ الثقاني للقهوة والمقاهي 
ير هم 2 ف 1 و هو نه J 1 . jı‏ 
sU‏ كالإبريز في DL‏ 
ul‏ رت 
EAU Kn‏ في mız‏ 
Jl Hî,‏ القَدى2) 
ومنقذ الخَلْقٍ م Han‏ 
ودازت القَهُوَةٌ بين بين it]‏ 
جهلا وناز فِشنة آضرمها 
له قذ رم السخلالا 
e‏ قَظعًا عند کل الما | 


فجاء كالإبريز في معالمه 


وردت لدى الجزيري (ورقة 120) والبوريني» ج1» ص255: 


هکذا لدی البوريني (ج۰1 ص 255) وفي الأصل: 


ودارت القهوة بين الندما 
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ثم فصاری DÎ „HÎ‏ كَذَّبا 2 وقالَ في القهوة كَوْلَا عَجَبًا 

الأبيات الثلاثة المتتابعة فى الجواب عن السائل والمجيب 
بذلك الشیخ الصالح الزاهد الورع یونس الشافعي الميشاوي 
الاشعري. فانه صّف في القهوة تصنیفّا تبعًا لغيره في ترك تعاطيها 
والانکباب علیها. وکان بسبب ذلك فتنة عظیمة في سنة ثلاث 
وخمسین وتسعمائة تعصب مع الشیخ آبي الفتح المالكي ناظم 
الجواب الشیخ أحمد الجيلي( ۰۲ وتعضب معهما کثیر من العوام 
الذين ألفوا شربها. فطلبوا إلى بين يدي أمير الأمراء الباشاء نائب 
دمشق الشام . ووافق الشيخ يونس جماعة من طوائف الحنابلة 
والحنفية والشافعية» ووافق أولئتك جماعة أخر. وكان بمجلس 
الباشا قاضي القضاة بدمشق السید محمد شاملي(۲» فعضد الشيخ 
یونس ثم افترق المجلس وتم الأمر بين هؤلاء الأشياخ. فعمل 


(1) يبدو أن المقصود هنا الشيخ شهاب الدين الجيلي نزيل مكة الذي يروي له 
الجزيري (ورقة 128-126) قصيدة طويلة في مدح القهوة. 

)2( المقصود هنا الوالي لالا مصطفی باشا الذي بقي والیّا علی الشام خمس 
سنوات (976-971ه/ 1568-1563م)» ثم وجه لفتح قبرص (979-978ه/ 
0 -1571م)» وجورجیا (986ه/ 1578م). تزوج حفيدة السلطان قانصوه 
الغوري وحظي بثروة آنفق منها الکثیر علی بناء آوقاف له في عدة ولایات. 
فیما یتعلق ببلاد الشام فقد بنی منشآت مختلفة دينية وثقافية واجتماعية: 
S.J. Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, vol.‏ 

1, Cambridge 1976, pp. 180-181. 

كتاب وقف الوزير لالا مصطفى باشاء وقف على طبعه خليل مردم بك؛ 
دمشق» مطبعة الترقي» 1925. 

(3) انظر رواية الغزي عن ذلك: الكواكب السائرة» ج3» ص207. 
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الشيخ أبو الفتح هذه المنظومة بسبب ذلك شهر ورود مرسوم 
ا ار ا 
المجيب» هذه 2 "e.‏ ل 


فب ن ي الک وی 
وأميطا الكرّى ASI ê‏ في دجی الجنیس 
إسشقِياني bd‏ مر شربهالي خلا 
لم نُمَيّرُ من عَفْلِنادَرَة ‏ بجلافٍالظلا 
تأبروا ات ی مره يا J-i‏ الع( 
۶ ر اس م يع ae > of‏ م ه 2( 
+ جل ولست أستثني هيئة ۳ 
co:‏ ع 2 بع e‏ 5 ۳ » )3 
قهو: بات U U‏ والوری نایم 
1 29 يو ° e 2 4 e Z e‏ وه 
Le ۳‏ ۶ بمفعضی SU JI‏ أتها r‏ 
)1( لدی الجزيري (ورقة 121): 

فأدير أقداحها حرة يا أ يسل الملا 
)2( لدی الجزيري (ورقة 121(: 
(3) لدی الجزيري (ورقة 121): 

قهوةمستحثهاساهر واللورى توم 
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e êv 


HÊ 55U‏ بلا ون 
كم نصح إنترعايا الي 
آتا بالله ؛ تم لي | م 
بازيشافي في الدَرْسٍ للمَهَُة 
نهي تجْلي عَن قليي القَسوَة 


آزویا ني الججاز ذا عَنَى 
i 5 +‏ 
با لها ین فَهُوة صرفه 

ری بالبقیع والضُةُ 
JI ~ JU‏ والجرقَة 
کم پخخم النخمین والظن 


)1( لدی الجزيري (ورقة 121): 
کم نصیح لفقدها یا آسي 
)2( لدی الجزيري (ورقة 121): 
انا بالولياء لي أسوة 
(3) لدى الجزيري (ورقة 121): 
فيه قد حل فيه من ذوي فن 
(4) لدى الجزيري (ورقة 121): 
ليس من بالقياس والظن 


سل كسالا حر و 
بافيتام اليرت 
بِالْهَتَا E‏ 
وتفي دالخ صُوٍرٌ 

[8 ب] 


ی r Aa‏ 
کاب نو انس 7 
یه ااستابسلك 


(4) 2 : 


ظل كکلأاخرس 
فسي افتضام الاجور 


كاملوا ات فش تن 
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ها مفل حذرو ال 
ذا قباس يَعْرِقُهُ فاسِدٌ 
لم يُصَرَحْ به سوى حاسِدٌ 
او هول مقا كايذ 
إن يَلُمْ تل لَهُ لِمَنْ تُمني 
eb, ai‏ ل امس 


من التاريخ الثقافي للتهوة والمقاهي 


1 e # Ze 
Û ê ê- 


ور ته ,+ 
2 1 2 ۱ 2 ام 
بك لااد 0 


وعمل على وزنها الإمام العلامة حسن بن كثير المكي 
ve‏ رحمه الله فقال: (موشح - الخفيف) 


Z 
Jı i++ 


sêr ت 5 ال‎ ê3 
مان لاا ا‎ 
(1) 


لدى الجزيري (ورقة 121): 


خالها مثل خمرةالدن 
الأبيات الخمسة الأخيرة غير موجودة لدى الجزيري. 


(2) 
(3) 


4 2 a 44z 
zehê eyê 
نع للست ازاز"‎ 


(4) 


(5) 


هکذا في الاصل والصحیح الشیخ سلیمان بن آبي کثیر المکي» فقیه وقاضي 
وشاعر من مکة المکرمة. جاء دمشق وقراً علی ابن طولون في سنة 928 
وعَين بعد ذلك على قضاء مكة وجدة ونظارة الحرم الشريف. توفي في سنة 
0 1542م: cul‏ العماد الحتبلي» شذرات الذهب. ج۰10 ص404. 
لدی الجزيري (ورقة 135) وابن العماد الحنبلي (ج۰10 ص 404): 


قهوةالبن مرهمالحزن ولف عءالاًً فس 
لدى الجزيري (ورقة 137): 
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۳2 


وَلّها العَيْدَروسُ كَدْ كبس 
والمساوي بالمظهّر الأقْدَسْ 
sal;‏ البدن ادلو كد 
وشرابٌ العصير والدَّن 
تال فيها ما ê) gê ÛU‏ 
ولدى الباسورٍ ÊDI,‏ 
ولْتَقولوا - e~‏ 
أنت تُفتي بِمُقْتَضى DÊ‏ 
ê‏ من oA CU ÛU‏ 
شربها بالفیاس والاجماع 


(1) لدی الجزيري (ورقة 137): 
ولیقل لامری لها حرم 


(2) لدی الجزيري: 


أنت تفتي بمقتضى الظن بلك لان اني 
ليس فيهامن غائب الذهن ‏ طلا ج ~~ 
وجرجن حُفُفت هنا لضرورة الشعر من جرجان. وجرجان مدينة معروفة في 
التاريخ الإسلامي تقع بين طبرستان وخراسان؛ كانت مشهورة بجمالها 
وفواكهها وخمرها وقيل إن الأقشير قد نسب إليها الخمر: 

وصهبان جرجانية لم يطف بها حنيف ولم ينفر بها ساعة قدر 
ياقوت الحمويء معجم البلدان» بيروت» دار صادرء ۰1995 ج22 
ص121-119. 
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ومي تنفي ضرایر الاشباغ 
وتفيدٌ الحواسٌ والأسْمَاعٌ 
فال لي في مجالِسٍ الأنْس 
وأوزمَا على أولو في 
ثل لمن شربها له مسله 
اجلٍ كاساتها على اسم الله 
م صل على رستول الله 


ثم صفق ان شثث او غنْ 
وانّبع ما دعا إلى الحُْسْنٍ 


من التاريخ الثقافي للقهوة والمقاهي 
والکری والریاخ 
رب اوان شراخ 
کاشقا الحندسی() 
ةا ا © 
قذاصبت الصواث 
وآفلام السکست اب 
وا را U;‏ 
[وب] 
واف دو درس 


3 a e 93 
Û mm والفرخ ما‎ 


وهذا سؤال أيضًا رفعه العلامة رضي الدين الحنبلي 


(1) لدى الجزيري (ورقة 137): 
فاجل لي وأتيني بلا وهن 


(2) 


وأدرها على في فني 


فأدرها على ذرى الفن 


0) 


لدى الجزيري (ورقة 137): 


واتبع ما دعى إلى الحسن 


| 


واججتتنلب ما يسي 


وهناك أبيات أخرى لدى الجزيري من هذه القصيدة (ورقة 138-137). 
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اا رحمه الله» للعلامة علي بن عراق(2 في شأن هذه 
القهوة فقال : (الرمل) 


بها السّامي لكِلْتا الذزْوَنَيْن بجوار المُصطفى Û) „a52,‏ 
والعالي القَّدْر عِلْما ودُكا ‏ وعملا فوق ملو ان" 
مَنْ له في الهِلم باعٌ وَيَدّ والسُوال في حَمَّهِ صِفْرٌ البَديْدلة) 


)1( الشیخ رضي الدين الحنبلي 971-908ه. فقیه ومژرخ وشاعر غزیر 
التأليف» ولد ونشأ واشتهر وتوفي في حلب» ألف في مختلف العلوم 
حيث تجاوزت مؤلفاته الخمسين. من أشهر مؤلفاته «درر الحبب في 
تاريخ حلب»: راغب الطباخ اعلام النبلای في تاريخ حلب الشهباءء 
صخحه وعلق عليه: محمد كمال حلب (دار القلم العربي) ج6؛ 
ص 72-62. 

(2) الشیخ علي بن عراق فقیه وشاعر مكي» نشأ في آسرة ذات تقالید علمية 
إذ أن أباه محمد بن عراق» الذي كان يعتبر «شافعى أوانه وجنید زمانه». 
من مؤلفاته «شرح على العبا» و”تنزيه الشريعة بن ]ماوخ الموضوعة» 
و«مختصر رحلة ابن رشيد». وغيرها. العيدروسء النور السافر؛ 
ص 194-193. 

(3) ورد لدى العيدروس (ص194) هكذا: 
آیها السامي لکلتا الذرتین بجوار المصطفى والمروتين 

(4) وورد لدی الجزيري (ورقة 138): 
قدرًا أو غلمًا وكذا عملا فوق علوالنيرين 
ورد لدی العینروس ADA‏ هكذا: 
والعلي القدر علمًا وكذا ذا علا فوق زين النيرين 

(5) ورد لدی الجزيري (ورقة 138) والعیدرونس (ص194): 
من له في الزهد باع ويد وهو في بذل الندی رحب البدین 


Twitter: @ketab_n 


94 


‌ 


A hê amê افینا فی‎ 
dub بامور فقو‎ >U مَنْ‎ 


وضراعاة آمور شاهدوا 
وحکی شرابها أَهْلَ الظلا 
أَوْدَعوا ذا الطرس ما يرجو الفتى 


2 و2 وه 


أيّها السَّامي سُموٌ المَرْكَدَيْنٍ 


يا رَضِيّ الدّينِ يا بَحْرّ دی 


جاءني مِنْكُمْ ãš çu‏ حكى 


(1) 


(2) 


G) 


(4) 


(5) 


من التاربخ الثقافي للقهوة والمقاهي 
حَيْتُ ما شاؤوا تَعَاظُوها Û A‏ 
وافتراق لأقاوبل وم5ٌ2) 
لها في الحا غلا عير رن۵ 


فالتّداني مِنْهُمْ كالمَرْقَدَيْنِ4) 


أو دعوا فاليأس إحدى الراحتين 


(الرمل) 


BAN الیلم مُفْتِي‎ çU) 
مِنْ رَجِاكُمْ رَاحَ مَمْلوء اليَدَيْنِ‎ 
ني مضو الط نبول ال‎ 
]110[ 


ورد لدی العیدروس )194( هکذا : 


حیشما شذت تعاطیها بشین 


وافتراق للأقاويل ومين 


ومراعاة أمور شاهدتها 


في آلحان کلتا المقلعین 


ورد لدى العيدروس (ص194) هكذا: 


وحكى شرابها أهل الطلا 


فالتدانى بين تين الفردين 


ورد لدى العيدروس (ص194) هكذا : 


جاء في منكم نظام قد حكى 


في نصوع اللفظ مسبوك اللحين 
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قُلْتَ çi ûl n‏ القَّهُوةَ قد 
وبمطعوم خرام وفنا 
JA,‏ الحُكُمَ فيها بعد ما 
وجوابي آتها جل ولا 
وعلى ذا الأمر إنكارٌ الذي 
وإذا لم يَسْتَطِعْهُ دون أن 
والتداني من جماها وهي في 


ل 
نَاجَوًا رَبَهُمْ جَنْحَ الدجى 


a‏ الأمر فيها هكذا 


(1) 

قلت فیه ان ذا القهوة قد 

(2) 

فعلى ذي الأمر انکار الذین 

0) 

فإذا لم بستطعه دون أن 

)4( 
لدى الجزيري (ورقة 131): 

فابتداءالأمر فيها هكذا 


(5) 


)6( 
ذا جوابی واعتقادي آنه 


شایّها حتّی تصمّى دون ذَيْنِ 


٩ عنه‎ Ai 


سم 


نع الوشت 
وَضْفِها المذكور ین آي مین 
آخلصوا الّفوی وشذوا a oj‏ 
و وذسوع ALDI‏ 
من ولي قد حکوه دون می 
في اعتدالٍ کاستواء لو 


ورد لدی العیدروس (ص 194) هكذا : 


ورد لدی العیدروس («ص194) هکذا ؛ 


شابها حی بصفی دون رین 


ورد لدی العیدروس (ص 194) هکذا ؛ 


يمنعالأهل فعل منه زين 


ورد لدی العیدروس (ص 194) هکذا : 


اذنصوا التقوی وشدوا المئزرین 


قد حکوه عن ولي دون مین 


ورد لدى العيدورس (ص194) هكذا: 


في اعتدال كاعتدال الكفتين 
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من التاريخ الثقافي للتهوة والمقاهي 


ومما قيل في مدحها من آشعار البلغاء: (الوافر) 


آدزها قهوءٌ صِرْنًا خلالا 
Lalê,‏ من يدي رش( zarê‏ 
وخالِف من نهاك وت تناهی 
نلا يبهاك غير غنيك طم 
يقول مريرةٌ لا Û‏ 
فهاكٌ وهاتّها صِرْنًا كَمِسْكِ 


ê 2A3 %32‏ ا 
Cn‏ 
تراه في الغَلاطَةٍ لَيْسَ يخلو 
تقو سُقائها ها نحن تخلو/ 10ب 
بفنجان إذا ما مر يَحْلو 


وقال بعضهم وأجاد: (السريع) 


guê‏ على الَهْوَِ في حانها 
حان حكي الجنّة في بَْيلها 
لا هم بلقا ولا عَم إذ 
بمائها تمسّل آکدازنا 
alî 4 J>‏ کانونها 
فاشربٌ ولا تَسْمَعْ كلام الذي 


(1) لدى الجزيري (ورقة 136): 


وقهوة لاغم تبقي إذا 


ره 


لف قد کف ذا 
ورثة الیش وزخوانها 
قابلك السّاقي بفنجانه() 
ونحرق !4 ¬ بدیرانه(2 
أفي على ~~ وآدنانها 
قامت لدى العقل ببرهانها2) 


قابلك الساقي بفنجانها 


(2) هكذا لدى الجزيري (ورقة 135) وفي الأصل: 


بمائهاتفسل أكدارنا 


(3) لدى الجزيري (ورقة 136): 


وغرق الهم بشيراتنا 


قد شهدالعقل ببرهانها 
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وقال ماماي الرومي!؟ رحمه الله مخمَمّا : (الوافر) 
+ ی 7 “e‏ @ ” 
بدار قد خوت من کل > >_> 
J L-l,‏ غاا ا gl‏ 


آنتنا cerê. dl ê cn be‏ على عبادات العباد 
وروتتها تال المشكک Le‏ 
وسي n LO) Cl‏ 
[i ıı]‏ 
خث في كف اهل SAR‏ نا زباا ذانبّا وشط الرّيادي 


(1) محمد بن أحمد الرومى: محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بماميه 
الشاعر أصله من بلاد البلقان» جاء دمشق في شبابه وانضم إلى 
الانكشارية. صاحب الشیخ الشاعر آبو الفتح المالکي واعلیه تخرج في 
الادب». عمل في الترجمة بمحاکم دمشق وترك دیوانا من الشعر. حجّ في 
سنة 1650ه و«حصل له قبول عظیم وطارح أدباء مكة بأشعاره»» يصفه 
الغزي بأنه «إليه كان المنتهى في الزجل والموالي والموشحات؟. توفي في 
دمشق ودفن في جوار أبي الفتح المالكي في ذي الحجة 986 أو في محرم 
7ه العيدروس» النور السافر» ص292-291؛ والغزي» الكواكب 
السائرة» ج3» ص 51-50. 

(2) لدی العیدروس (ص294): 
أتتناقهوةمن قشربن تعين على العبادة للعياد 
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من التاریخ الثقاني للقهوة والمقاهي 


وقال الشیخ صلاح الدین الحريري المصري") رحمه الله: 


(الرمل) 
كَهُوََالبُنٌ حلالٌ وَرَشْفا 


و« 


* z9. 


قَهْوَةَ كالهسْكِ لوا وشذا 
یا لها من قهوة ما ذاقها 
و( انا 
AA‏ الملمس نیها لد 
تهضم الاکل وتّبدي قرحا 
إن يَذُمُها عالمٌ حَرَّمها 
آو بذفها جامل عَنَمَنِي 
كُمْ بها حاناتِها تُحيي بها 
سادة سَادوا وشادوا كرما 
kû QU A o 5y‏ 
عُضْنٍ بانٍ إن تشتّى قَذَهُ 
eh‏ انس بین قرب لما 
پمزج القهوءة من آرباقه 
فهي قضي ومرادي والمنی 


)1( لم نعثر له علی ترجمة. 


من به HÎ‏ الا اشتشی 
خشص AÛ‏ بها آمل AJ‏ 
وسشرورا وتشاطا وعتّا 
تاب واستغفر U (Û AU‏ 
مرَّةٌ ما كان فيها عنفا 
pl o‏ کرام ظرفا 
من ses‏ کل U ê‏ 


ع 6 7 م9 


صارٌ في الحُسْنٍ فريدًا أَهْيّفا 
طات بالقهوة LL‏ أو ظفا 
فلهذا نلتقي منها الشّفا 
Û hê lk kê‏ 

[11] 
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rî Zî‏ ی وأرى 
لو رَأَوَا في شُرْبها من ريبةٍ 
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شَبْحَنَا البَكْرِيّ مِنْهَا رَمَمَاا") 


المصطفى 
72 


ومن آحسن ما قال فیها قوله(: (السریع) 


2 هه 


e A Sh be li 
شراب أهل اللّه فيها الشّفا‎ 
تطبخُها قشرا فنتأتي لنا‎ 
ما عَرَفَ الحَنَّ سوى عاقلٍ‎ 
جاهل‎ ceke AI حرتها‎ 
الخالص في جلْه‎ UL 


> مم و 


أنت لحاوي العلم >-> مراد 
لطالب الحكمَّةٍ بين العبادٍ 
في نکهة المِسْكِ ولَوْنْ الزباد#) 
)5( 


(3) 


يشرب من وسط الزباد زباد 
یقول في تحریمها بالهناد 
ما خَرَجَتْ عنه سوى بالسّوادٍ 


(1) الشيخ محمد البكري الصديقي» فقيه وشاعر مصري. نشأ في أسرة ذات 
تقاليد إذ أن والده شيخ الإسلام أبو الحسن البكري الذي كان له ار 


dilyan‏ زا ور 


له رسائل في الفقه والتفسیر ودیوان شعر 


القهوت وله فيها أشعار. توفي في ربیع الثاني 993*. NEWÊ‏ الثور 


السافر ص 432-414. 


الصديقي القاهري : 


القاسمي» JU,‏ في الشاي «ê sella‏ ص 26 


)3( لدی القاسمي (ص 26) : 


با قهوة تذهب هم الفتی 


)4( لدی القاسمي (ص 26): 


(5) لدی القاسمي (ص26): 


ما عرف المعنی سوی عاقل 


آنت لقاري العلم نعم المراد 
في نكهة المسك ولون اعداد 


یشرب في وسط الزبادي زباد 
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وقال أيضًا: (مجزوء الرمل) 
أَهْلَّ مصرّقدتعووا 
حرّموا القهواً جَهْلًا 
إنْ طلبت النّصّ قالوا 
Cı U U‏ 
ey‏ النوام فيها 
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والسبلا مسنهم ناتی 
فجخووا 4 ونست) 
اب عبد ال أفتى 
واغتَمُوها ذِكْرًَا وَوَقْتا 
بضشربون الماء خشی 


ولبعضهم في المعنی : (السریع) 


* و 


Xl 
کانها الینك من لونها‎ 
قد ذاب فیها اللیل من طوله‎ 


وَنفْمُها الاکبر لا بجع 
[112] 
مَانِمَةٌ النَوْم لِمَنْيَعْبُدٌ 
والمَنْدَلُ الرَظبٌ به نوقد 
J> Jî‏ فيها الحجرٌ الأسودٌ 


وقال آخر في المعنى: (البسيط) 


يا قهوةٌ من JAJ ê DI yêk‏ 
فاشرّبُ ولا نتوان كُلّما حَضَرَتْ 
وقال آخر: (الكامل) 
اشرب za‏ قهوة çel GIJ‏ 
سوداءً في المُبِيَضُ من فنجانها 

وقال آخر: (مجزوء الرمل) 


قسهتو فا السسس وتا 


وعند کل ضيتي Cil Milê‏ 
اذ لیس في شربها الم ولا خر 


اب J‏ 8 رم 
JS kel ~n‏ 2~ كان 


û ê 
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حسن الدعوة للإجابة إلى القهوة 101 
فاعجبٌ بها من سَوْدا فنیهاشتاال سود 
وقال العلامة آبو بکر العصفوري(" في تشبيه الفنجان 
والساقي : 
(الكامل) 
فنجانُ قهوةٍ ذا المليحُ وعَيْئُه النّجْلا حارّث فيها الألبابُ 
فبياضُها كبياضِها وسوادُها DILAN Cj Melî‏ 


(1) الشيخ أبو بكر العصفوري من شعراء الشام ومصر. ولد ونشأ في دمشق 
وهاجر إلى القاهرة في نهاية القرن العاشر الهجري. عرفه المحبي ووصفه 
بأنه «باهر السمت في النظم والنئرء طائر الصيت في الآفاق», إلا أنه لم 
يدركه حين ذهابه إلى القاهرة حوالي 1100ه إذ كان قد توفي فيها: 
المحبي: نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة» تحقيق عبد الفتاح الحلو؛ 
القاهرةء دار احیاء الکتب العربیت» ۰1967 ج۰1 ص 304- 323. 
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خاتمة 103 


خانمه 


كر العامة الخد عد المتروفت: 121 با تکرب daa‏ 
فى كاه xl‏ له اتفتام تیه ایض مرف نک 
شرفها الله تعالى» آمر بان ینادی في مکة وآطرافها بمنع القهوق 
فقال له آحد جلسائه لا تفعل فإنه لا يتم ولا بد من زيادة 
ظهورها. فقال له: لم ذلك؟ فقال: لأن القهوة موافق عددها 
لعدد اسمه تعالى: «قوي» فهى لا تزال فى قوة وظهورء فأعرض 
غر فلك رما وح بط اللا الكتزيف اه ين 
الأهدلى 2ء رحمه اللهء أن «فی القهوة البن خا محمودة 
مباركة وهي أنها تنشط الأعضاء وتطيب النفس» وتزيل اله 
وتجمع الخاطرء وتحضر القلب» وتجلب الخشوع» وتعين على 


(1) في المصدر المذكور لا يرد أي ذكر لملوك مكة وإنما الصدر الأعظم 
مسيح باشا؛ الذي أمر بمنع القهوة فاعترض عليه بالقول المذكور. والمراد 
هنا بالموافقة بين «قهوة» و«قوي» حساب الجميل لأن «قهوة» تساوي 
5+6+5+0 (116) و«قوي» يساوي 10+6+100 (116): محمد بن 
عبدالله الحسيني الموسوي الشهير بكبريت» رحلة الشتاء والصیف. 
تحقیق : محمد تا الطناوي» بيروت» المكتب الإسلامي» 1385ه» ص 
159- 160. 

(2) يشير العيدروس في «النور السافر» إلى حاتم الأهدل. 
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الطاعة والسهر وتجلو البص وتهضم الطعام وتقطع الصفراء» 
وتزیل البلغم وتذهب الباسون وتدر بول وتنقي مجراه. 

انتهی ما انتقیته من تلك القطعة التي وجدتهاء وهي كافية 
في التنبيه على ما وقع فيها من حل وحرمة» والاستقصاء في 
الكلام عليها يؤدي [13أ] إلى تطويل وملل. وخير الكلام ما قل 
عثارة» والحمد لله أولا وآخرًا وباطا وظاهرًا. 

كملت هذه النبذة على يد جامعه الفقير إلى رحمة الله مولاه 
عبدالله بن عبدالله الأدكاوي. غفر الله ذنوبه ورحمه إيّاه 
والمسلمين. وكان الفراغ منها صبيحة يوم الجمعة الأنور رابع 
عشری جمادی الاول سنة ست وسبعین ومائة وألف. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


انا المعضوقة انسیا ای نی التخافب: 
وعود السهند لي طيب وذكري شاع في الصين 


Twitter: @ketab_n 
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الورقة الأولی من مخطوطة الأدكاوي 
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رسالة مصطفى بن محمد الأقحصاري 
عن القَهوة والدخان والأش‌بة المحرمة 


خلال الحکم العثماني برز في البوسنة عدد من الفقهاء 
والأدباء والمورخین الذین حملوا لقب «الاقحصاري» نسبة لی 
مدينة آق حصار کحسن کافي الأقحصاري(. والمفتي [براهیم 
الأقحصاريء والمؤرخ أحمد الأقحصاري وغيرهم. وكانت 
مدينة آق حصار حصنا صغیرّا في وسط البوسنة حین سقطت في 
ید العثمانيين في عام 3م وورد ذکرها في عام 1478 
باسمها الأصلى (بروساتس» ۰۳۲0526 وهو الاسم الذي تعرف به 


(1) حول هذا الأقحصاري لدينا بعض المعطيات في مقدمة الطبعة العربية 
الجديدة لکتابه الذي اشتهر به: حسن كافي الاقحصاري. اصول الحکم 
في نظام العالم تحقیق : نوفان رجا الحمود» عمان» ۰1986 ص 6-5؛ 
أو في المقدمة التي كتبها محمود السید الدغیم عن سلسلة شیوخه: سلسلة 
شیوخ حسن كافي الاقحصاري البوسنوي ۰2-1 جريدة «الحیاة» 10/ 6/ 
.e1999‏ 
وللمزید عن مولفاته والدراسات التي نشرت حوله انظر : 

Hazim Sabanovic, Knjizevonst Muslimana BiH na orijentaknim (2) 

jenicima, Sarajevo 1973, p. 663. 
Ibid., pp.501-515. (3) 
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اليوم» ثم أخذت تذكر منذ 1503 باسم بلغرادء أو بيوغراد 
Belgrad-Beograd )‏ الحصن البی). ولذلك أطلق عليها 
المشمانیون اسم «آق حصار» الذي یفید المعنی ذاته. وبهذا المعنی 
یطلق علیها البنادقة آیضَا منذ عام 1555 اسم «کاتسل 
ا a3, Castel bianco‏ نشأت فى جوار هذا الحصن» 
کما حدث مع بقية الحصون القروسطية في البوسنة بلدة جديدة 
بملامح شرقية اسلامية. وبعد قرن من الزمن حین زارها الرحالة 
جلبی (1660) کان آق حصارء كما أصبحت تعرف فى العصر 
الكمائق تضم ثمانية جوامع وثلاث تکایا وثلاث مدارس ابتدائية 
ومدرسة متخصصة في الحدیث النبوي (دار الحدیث). وعلی 
الرغم من حجمها الصغیر بالمقارنة مع المدن الأخرى في 
البوسنتة. الا آن آق حصار اشتهرت فی البوسنة وخارجها فی 
الدولة العثمانية بما خرزجته من علماء کثر یحملون آو یحرصون 
على لقب «الأقحصاري» نسبة إلى مدينتهم الصغيرة. ومن هژلاء 
لدينا مصطفى بن محمد الأقحصاري. 


وكان الباحث د.صفوت باشا غيتش أول من اكتشف 
الأقحصاري ولفت الانتباه إليه في مطلع هذا القرن حين تعرض 
له في أطروحته للدكتوراه «البوسنويون والهرسكيون في الأدب 
الإسلامي» التي نُشرت في 1912م. وكان باشا غيتش بالاستناد 
إلى سالنامه البوسنة لسنة 1302ه/ 1845-1844م» قد أوضح 
أن الأقحصاري كان مفتيًا في مدينة آق حصار» حيث كان يتمتع 


Celebi, Putopis, pp.131, f. 39. (1) 
Ibid, pp.132-133. (2) 
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بالاحترام بصفته عالمًا جليلاء وذكر له من مؤلفاته كتابين: 
«تبشیر الغزاة» و«رسالة الذاكر في زيارة أهل dig. “USAN‏ 
فترة من الزمن اهتم بالأقحصاري الباحث المعروف محمد 
خانجيتش فى إطار كتابه «الأعمال الأدبية لمسلمى البوسنة 
والهرسك». حيث أورد المعطيات السابقة إلا أنه ذكر لأول مرة 
أربعة مؤلفات أخرى للأقحصاري: «رسالة حول القهوة والدخان 
والأشربة؛» «رسالة فى الرحمة والشفقة علی الخلق». «رسالة فى 
صوم الست من شوال» و«رسالة في فضائل الجماعة2). وبعد 
عدة سنوات (۰)1936 ساهم الباحث طيب أوكيتش في إطار 
بحث له عن الحديث النبوي بإضافة معلومة جديدة عن 
الأقحصاري حيث ذكر له عملا آخرء ألا وهو حاشية على 
كتاب «الهادي للمهتدي» لمحمد بن حسين المغربي 
التلمساني©. وبعد الحرب العالمية الثانية» وتجدّد الاهتمام 
بالتراث البوسنوي» خصّص المستشرق المعروف حازم شعبا 
نوفیتش عدة صفحات للاقحصاري في کتابه الضخم «آدب 


Safet bey Basagic, Bosnjaci I Hercegovaci u islamskoj knjizevonsti, (1) 

Sarajevo 1921, pp.151-152. 

Mehmet Handzi, Knjizevni rad bosankih-hercegovackin muslimana, (2) 

Sarajevo 1933, p.17, 112. 

وانظر عنه كتابه في العربية: الجوهر الأسنى في تراجم علماء وشعراء 

البوسنةء تقديم وتعلیق محمد م. الارناژوط. الکویت (مؤسسة البابطين) 
۰2010 ص 204-203. 

Tajib Okic, «Islamak tradicja», gajret, Kalendar za 1936, Sarajevo (3) 

1936, pp.64-66. 
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مسلمی البوسنة والهرسك فی اللغات الشرفیة». حیث ذکر 
المعطیات السابقة کلها وتحدث بتكل موجز عن کل مولفاته(. 
وفي الوقت ذاته اهتمت الباحثة نیفینیا كرستيتش بالأقحصاري 
كرفت لأول مرة إحدى رسائله المذكورة إلى اللغة 
الصربوكرواتية» ألا وهي الرسالة المتعلقة بالقهوة» مع مقدمة 
بسيطة ذكرت فيها المعطيات المعروفة عن المؤلف . وقد نشرت 
الباحثة فى نهاية الترجمة» وكما تقتضى قواعد البحث العلمى» 
صورة عن المخطوطة التي اعتمدتها لإنجاز الترجمة ٠.‏ 


ونظرا الی آننا سنتوقف لاحمّا بشيء من التفصيل عند 
رسالة الأقحصاري حول القهوة فسنتحدث هنا بشکل موجز 
عن مولفات الأقحصاري الأخرى. وتجدر الإشارة هنا إلى ميزة 
خاص لدى الأقحصاري» ألا وهی آن کل مولفاته المعروفة لنا 
كانت باللغة العربية. إلا أن قيام الأقحصاري بالكتابة باللغة 
العربية لا يلفت النظر فى حدّ ذاته لأنه لدينا مئات من أمثاله 
ممن ألفوا في العربية. ولكن هؤلاء كانوا غالبًا ما يؤلفون في 
لغة آخری (الترکية الفارسية» البوسئویة)؛ بینما اقتصر 
الأقحصاري على التأليف باللغة العربية فقط. وفی الحقيقة ان 
اللغة العربية أخذت تنتشر مع الزمن مع انتشار الاسلام في 
المنطقة» حیث لا یمکن الفصل بیتهما بطبيعة الحال» وآصبحت 


Sabanovic, Knjizevnost Muslimana, pp. 470-479. (1) 
Nevena Ksvstic, «Mustafa Ibn Muhamed al- Aqhisari (Pruscanian): (2) 
Rasprava o kafi, duvanu I picima», FOF XXX-XXI, Sarajevo 1974, 
pp. 71-107. 
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العربية بعد فترة من الزمن إحدى لغات التأليف فى المنطقة 
وخاصة في المواضيع الفقهية. وقد اهتم الاج الت 
د.كامل البوهي بهذا الموضوع المهم وخصّص له رسالته 
للدكتوراة «الأعمال المؤلفة بالعربية للكتاب اليوغسلاف)©. 
التي لم تنشر حتى الآن للأسف. 


ومن أول مؤلفات الأقحصاري لدينا «تبشير الغزاة»» الذي 
أنهى تأليفه في 7 ذي القعدة عام 1150ه/ 26 شباط 1738م. 
وكانت البوسنة قد تعرضت حينئذ إلى هجوم نمساوي كاسح. إلا 
أن البوسنويين تمكنوا من التصدي لهذا الهجوم في معركة بانيا 
luka l5 ,J‏ 83[8 بقيادة علي باشا حكيم أوغلو. وقد أثار هذا 
الانتصار حينئذ الحماس في البوسنة وقام بعض الكتاب 
والشعراء» ومنهم الاقحصاري بإهداء ما كتبوه تحت تأثير هذه 
المناسبة إلى علي باشا. وقد أراد الأقحصاري من هذا الكتاب 
الذي يتألف من مقدمة وثلاثة وعشرين فصلاء أن يثير النخوة في 
نفوس مواطنيه للدفاع عن وطنهم (البوسنة) وذلك بإثارة حماسهم 
للجهاد. وآن یوضح لهم الاسس الشرعية التي لا بد آن یراعیها 
المجاهدون المسلمون. وهکذا فهو یعرف في المقدمة الجهاد 
ويتحدّث في الفصل الأول عن مغزى الجهادء ویتناول في الفصل 


(1) للمزيد حول هذا انظر عرضنا لكتاب «همة الهمام في نشر الإسلام» 
للکاتب الموسوعي ش.سامي فراشري» محلة العربي. عدد ۰325 
الکویت؛ دیسمبر/ کانون الاول. ۰1985 ص121- 126. 

Kamil Al-Buhi, Arapski radovi Jugoslovenskih pisace, dok. (2) 

disertacija, Fil. Fakultet, Beograd 1963. 
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الثالث اليقظة ضد العدو سواء في المناطق الحدودية أم في المدن 
الداخلية إلخ(21. وكان د.شعبانوفيتش قد كشف في كتابه المذكور 
عن تأثر مصطفى الأقحصاري في رسالته هذه برسالة «أصول 
الحکم في نظام العالم» لحسن كافي الأقحصاري. وهكذا نجد. أن 
مصطفی الأقحصاري ینهی مقدمته بصفحة کاملة مأخوذة من 
مقدمة الأقحصاري الآخر ل«أصول الحكم» كما أنه يستشهد كثيرًا 
في کتابه ب«أصول الحکم؟ . ویذهب شعبانوفیتش إلى حد القول 
بأن رسالة مصطفی الأقحصاري )^ تبشير الغزاة» ليست إلا توسعة 
ل«الأصل الثالث» الذي تقوم عليه رسالة الأقحصاري الآخر 
«أصول الحكم»» أي افي وجوب استعمال آلات الحرب 
والقتال وتدبیر العسکر وتحریضهم»2) 


آما الکتاب الثانی للأقحصاري فیحمل عنوان «رسالة في 
الرحمة والشفقة» ذف رسالة صغيرة تتألف من عدة روات 
أنجزها المؤلف في العشر الأول من ربيع الأول سنة 1154ه/ 
42مم.. ويتعرض المؤلف إلى مفهوم الرحمة الإلهية» ويناقش 
أولئك الذين يرون أن رحمة الله لا تشمل سوى المؤمنين فقط. 
وأولئك الذين يقولون إن رحمة الله تشمل كل ما هو موجود. 
وبعد ذلك ينتقل المؤلف للحديث عن الشفقة» وبالتحديد عن 
التالف والتساعد والتضامن بين الناس» التي هي بالنسبة للمؤلف 
آهم من الصلاة المفروضة. ويورد المولف في هذا السیاق لتدلیل 


Sabanovic, Knjizevnost Muslimans, pp. 473-474. (1)‏ 
Ibid., pp.474. (2)‏ 
وانظر: الطبعة العربية ل «أصول الحکم». ص 31- 35. 
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على ما يقوله حديئًا ينسبه اٍلی الخليفة عمر بن الخطاب: «لآن 
أقضي حاجة أخ لي مسلم أَحبِ ال من اعتکاف سنة»("۲. ویصل 
المولف» بعد استشهاده بمختلف الأحاديث» إلى نتيجة مهمة NÎ‏ 
وهي آن ازدهار وسعادة آي مجتمع تبدو في تالف آفراده 
راشا فنا ا 

ويحمل المؤلف الثالث للأقحصاري عنوان «رسالة الذاكر 
فى زيارة آهل المقابر» التی کتبها» كما يقول فى المقدمة» بناء 
عل سوال من Guli azî‏ وألجوها كن اسدة 2 [ه/ 
9م.. وقد قسّم المؤلف رسالته إلى مقدمة وخمسة فصول. 
ففي المقدمة يتعرض فورًا إلى هذا الموضوع الذي اختلف فيه 
فقهاء المسلمين إذ يوضح أن الأدعية والصدقات لأرواح الموتى 
تفيدهم كما يذهب إلى ذلك أهل «AI‏ بيئما يذكر أن المعتزلة 


(1) لم نجد في أي مصدر ما يدعم نسبة هذا الحديث إلى الخليفة عمر بن 
الخطاب. بل ٍنه مشهور بنسبته ٍلی الحسن بن علي بن آيي طالب. وأول 
من سجل لنا هذا الحديث بسنده إلى الحسن الإمام المروزي (توفي 
1 ۰)796 مع أنه أورده في رواية أخرى تقول «أحب إليّ من 
اعتكاف شهر»: كتاب الزهد والرقائق للومام شيخ الإسلام عبد الله بن 
المبارك المروزي» حققه: حبیب الرحمن الأعظمي» بيروك» مؤسسة 
الرسالة» د.ت ص 258. وقد ورد هذا الحديث لاحمّا لدی الامام ابن 
حبان (توفي 354ه/ 964م) برواية مشابهة: «إن قضاء حاجة أم مسلم لي 
أحب اي من اعتكاف شهرين»: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء للومام أبي 
حاتم محمد بن حبان» تحقیق : م.عبد الحمید وم. حمزة وم. الفقي» 
القاهرة» دار الكتب العلميةء د.ت» ص347. 

Sabanovic, Knjizevonst Muslimana, pp.475-476. (2) 
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یرفضون ذلك باعتبار آن الاموات لا یستفیدون من ذلك لانهم 
یعتقدون آن کل شخص مسول عن آفعاله. وبعد ذلك ینتقل 
المؤلف إلى كيفية التعبير عن مشاعر الحزن وعن التعازي لاهل 
الفقید. ثم یتعرض بعد ذلك إلى السلوك الواجب اتباعه خلال 
زيارة المقابر إلخ. وفي الحقيقة إن المؤلف لا يهتم فقط بموقف 
الإسلام من زيارة المقابر بل يركز أيضًا على الناحية الأخلاقية» 
أي في أن يتذكر الإنسان أقاربه وأصدقاءه الذين رحلوا للأبد 
qa‏ هه القیا 0l,‏ وكذكر دور المرت dê a Salan Gûl‏ 
ذلك يؤدي بالناس إلى أن يصبحوا إنسانيين أكثر ومتعاطفين أكثر 
على بعضهم LD aki‏ 


أما العمل الأخير للأقحصاري فقد أطلق عليه «رسالة فى 
فضائل الجماعة»» وهي رسالة صغيرة من خمس صفحات حول 
آهنمیة صلاه التخماعه.وقد قنمها المولف إلى فصل رعا : 


وفیما یتعلق برسالة الأقحصاري عن القهوة والدخان 
والاشربة فهي توجد في مجموع محفوظ في مکتبة الغازي خسرو 
الاقحصاري التي ورد ذکرها. ویبلغ المجموع 7147 197 مم 
والنص نفسه 100-90« 160مم. وضمن هذا المجموع تحتل 
رسالة الاقحصاري في القهوة سبع ورقات» وبالتحدید من 15 ب 
ٍلی 21 ب. وقد کتب الأقحصاري هذه الرسالة العربية. ویمکن 


Ibid., p.479. (1) 
Ibid., (2) 
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القول إن لغة المؤلف جيدة إذا أخذنا بعين المكان (البوسنة) 
والزمان (منتصف القرن الثامن عشر). بخط نسخي مقروء وهي 
محفوظة في حالة جيدة. 

إن العنوان الذي وضعه الأقحصاري لرسالته يوضّح أيضًا 
أقسام الرسالةء eê‏ تتألف من مقدمة وثلاثة أقسام يتعلق الأول 
منها بالقهوة. والثانی بالدخان» والثالث بالأشربة المحرمة. وفى 
اة بذك الف الدافع الذي اة ال تالت هذه 
الرسالة» وهو سؤال «أحد الأفاضل» له عن هذه الأمورء ثم 
ينتقل إلى قضية مهمة ألا وهي مكانة العالم في المجتمع 
الإسلامي حيث تتّجه أنظار الناس مع كل أمر طارىء صوب 
العلماء لمعرفة آرائهم. ولذلك يؤكد الأقحصاري ضرورة نزاهة 
العلماء فيما يقولونه وواضح من المقدمة والسياق أن 
الأقحصاري لیس آول من یکتب في هذا المجالء فيما يتعلق 
بالقهوة والدخان بل انه یفیدنا في ذکر مولفات سابقة اطلع 
علیها ویناقشها في هذه الرسالة. 

في القسم الأول یستعرض المولف الخلاف الشائع حول 
القهوة» وهو لا يخفي منذ البداية تعاطفه مع القهوة بالاستناد إلى 
تجربته الشخصية أيضًا إذ يذكر أنه جربها ووجد في شربها «معونة 
على مطالعة الكتب وقيام الليل لكونها رافعة للكسل والنوم». 
ويرفض المؤلف هنا موقف بعض العلماء فى مشابهة أو مقارنة 
الدخان بالقهوة. إذ یری آن هذا «مما لا یرضاه من له عقل çila‏ 
أو طبع مستقيم». ويلاحظ هنا آن الا قحصاري یعتمد علی ما قاله 
الفقهاء وحتی الشعراء لافناع القارىء بقوائد شرب القهوة 
وبالتالي بعدم جواز تحریمها. 
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أما القسم الثاني فقد خصّصه المؤلف للدخان. وليس من 
المستغرب هنا أن يتعرض الأقحصاري للدخان والقهوة فى رسالة 
نع ها یا قیاق وق اف رنه لس ود 
وترافق شربهما معًا حتى أصبح احتساء القهوة يرتبط في الغالب 
بتدخين التبغ('». وفي هذا السياق يهتم الأقحصاري ببداية انتشار 
الدخان في الدولة العثمانية» ويستشهد بالمؤرخ الدمشقي الغزي 
للإشارة إلى بداية ظهور الدخان فيما يتعلق ببلاد الشام. وفي مذا 
القسم لا يخفي المؤلف معارضته للدخان منذ البداية ولذلك يميل 
إلى تحریمه بعکس القهوة. ولا يكتفن المؤلف: هنا بالاعتماد علی 
بعض الا یات القرآنية والاحادیث النبوية» التی یراها مويدة لموقفه 
في تحریم الناخان» وانما یاخذ آیضّا بالأسباب المنطقية والصحية 
لاقناع القاریء بما ذهب إليه. 


ریخسّص المژلف القسم الثالث والاخیر للخمر التي لا 
یختلف علی تحریمها مع الفقهاء الآخرین؛ ویذکر في السیاق 
تحریم الافیون لیستدل على آن الفقهاء قادرون علی اتخاذ موقف 
من كل أمر مستجد في المجتمع الإسلامي. 

إن هذه الملاحظة الأخيرة تقودنا إلى أهمية هذه الرسالة. 


(1) حول بداية ظهور الدخان في الدولة العثمانية وموقف الفقهاء منه انظر 
ملاحظات الخياري المعاصر (توفي 1083ه// 1671م): الذي تعرض إلى 
ذلك حينما كان يجول في البلقان» بالقرب من مدينة قوله أو كافالا 
83 التي ستشتهر لاحقًا بزراعة وصناعة الدخان. إبراهيم بن 
عبد الرحمن الخياري المدني؛ تحفة الادباء وسلوة الغرباء تحقيق: رجاء 
محمود السامرائي» «1g‏ بغداد۰1969 ص 263. 
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فعلى الرغم من مرور قرنین ونصف تقریبّا علی تألیف 
الاقحصاري لرسالته یمکن القول ان هذه الرسالة تتمتع بقيمة 
خاصة لأنها تکشف لنا عن القضایا الجديدة وعن كيفية التعامل 
مع هذه القضایا الجديدة في المجتمع الاسلامي. فانتشار القهوة 
على سبيل المثال لم يكن مجرد انتقال نبتة ما من منطقة إلى 
منطقة أخرى» بل كان يعني تغيرًا مهما في الحياة الاجتماعية 
والثقافية في المجتمع العثماني (الإسلامي)ء ولذلك فإن الفقهاء/ 
العلماء بقوا حوالي ثلاثة قرون يختلفون ويكتبون حول هذا 
الأمرء وهو ما أدى إلى نتاج فقهي مثير للاهتمام في عدة مناطق 
وفي عدة لغات. وهكذاء إن رسالة الأقحصاري تصلح نموذجًا 
لهذا النتاج أو الأدب الفقهي الذي لا يعبّر فقط عن ثقافة المؤلف 
والوسط الذي عاش فيه بل عن ثقافة العالم الإسلامي. وعن 
روح العصر الذي عاش فيه. 
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نمام الق اد 


[5ب] الحمدٌ لله الذي أنزلَ القرآن مفرّقًا بين الحلال 
والحرام» وفضّلنا به على الأمم السابقة بالعلم واستخراج 
الاحکام» والصلاةٌ والسلامُ على محمّد آشرف جمیع الأنام 
وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم ومصابيح الظلام. 

وبعد فيقولٌ الفقيرٌ إلى الله الباري مصطفى بن محمد 
الافحصاري لما سألنی واحد عن أكابر الفضلاء بطريق 
الملاطفة وأكرام شتى عن القهوة والدخان والأشربة 
المحرّمة» وهو أعلم من المسؤول عنهاء فأخذتني الغيرة 
الدينية والحمية الإسلامية ببيان هذه الأشياء بطريق 
الاختصارء معرضًا عن الإطناب بألفاظ قصار. ف(قد) شاع 
الدخان المسمی في (بلاد) الروم والعرب التتن" وفي ديار 


(1) في الاصل : سئلني. 

(2) التتن كلمة تركية الاصل tutun‏ (دخان)» وقد دخلت الی العربية واللغات 
البلقانية مع اشتقاقاتها الاخری (تتنجي الخ). وفیما یتعلق باللغة العربية 
فقد استعمل تعبیر (Çen)‏ حتی نهاية العصر العثماني في بلاد الشام 
للدلالة على «من یبیع التتن المفروم». محمد سعید القاسمي - جمال< 
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الفرس التنباكي . والعلماء قد بحثوا في حرمته فأثبت بعضهم 


خرمته بالادلة الضعیفة وبعضهم قد تعصّب وأفرد فيه حتى 
آلحق القهوة به في الحرمة. وبعض القاصرين مال إلى حله 
لابتلائهم في هذا الشوم في هذا الزمان(2) متمسکین بأن 
المجتهد منقطع» وهو باق على أصله وهو الإباحة» وهو ناشىء 
من علماء الفسقة. وكان( النبى ية قال «إنى لا أخاف على 
أمتي من الدجال. إنما أخاف علیهم من فا آخر الزمان 
لأنهم ضالون ومضلون»(. فالفث هذه الرسالة المنصفة في 


حق 


القهوة والاشربة علی أصل علمائنا الحنفية» وسببه أن 


السفهاء ظنوا آن ما فعله العلماء لیس من المنکر مع آنه نکر 
من كل منكرء فتدبر. ولهذا ورد «ویل للجاهل مرة والعالم سبع 


(1) 


(2) 
(3) 
(4) 
(5) 


الدین القاسمي ۳ خليل العظم. قاموس الصناعات الشامية. حقّقه وقدم 

له ظافر القاسمي » 22“ دمشق. دار طلاس » 38م ص 66- 67. 

Abdulah Skalic, Turcizmi, u srpskohrvatskom - hrvatskosrpskom 
jeziku, Sarajevo, 1973, p.626. 

یشتغل به أو یبیعه في بلاد الشام : «تنیکجی) : القاسمي ê‏ العظم » تاموس 

الصناعات الدمشقية 12 ص 71-70 

في الاصل : الذمان. 

الاصل : فلان. 

في الاصل : المضلون. 

ورد هذا الحدیث عن الترمذي ج3» ص246. هکذا «نما آخاف علی 

آمتي الأئمة المضلین»۰ ورد عن ابن حنبل (ج1» ص441) بصيغة: "إن 

اخوف ما آخاف علیکم الائمة المضلون». وجاء عند ابن ماجه (ج2» 

ص134) هکذا: «وان ما اتخوف علی آمتي آئمة مضلین». 
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مرات(1) . وصح آن «من آشد الناس عذابّا یوم القيامة عا 
ينفعه الله بعلمه»( وقد قیل «فساد العالم فساد العالّم» ۳ 
وأخرج الطبراني والامام) حمد عن جابر رضي الله عنه أن 
النبي š§‏ قال: «إن أخوف ما أخاف علی آمتي الأئمة 
المضلون)؟. ووجهه أن العلماء إذ وقعوا في المحرمات ولم 
یجتنبوها وقع السفهاء في الکفر بناء علی ظنهم لولا آنه جائز 
هذا عنهم لما فعله العلماء. فنشرع [16 آ] بتوفيق الله وعونه 
وهو حسبي فنعم المولىء ونعم الوكيل» فنقول أولًا ببسط 
قاعدة وتمهيدها ليبنى الحكم عليها. 


فاعلم أن الأصل في الأشياء التوقف عند بعض الحنفية» 
وذهب إليه الأشاعرة وعامة أهل الحديث كما في (شرح) 
العزمي علی «المنار»( e‏ وصاحب gl)‏ وصاحب 


(۱) ساقه القاري في حدیثه عن مسژولية العلماء بصيغة «ولذا ورد...» دون أن 
یحدد مصدرا له : القاریء» مرقاة المفاتحي› ج4» ص 684. 

(2) رواه الطبراني في «الصغير» والبيهقي في «شعب الإيمان؛ عن أبي هريرة 
بإسناد ضعيف: العراقي» المغني عن حمل الأسفار ج1» ص2. 

)3( لم نجد مصدرًا لهذا القول. 

(4) في الاصل : امام. 

(5) انظر هامش (5) في الصفحة السابقة. 

(6) المقصود هنا مصطفی بن محمد بن عزمي زاده (نوفي ۸1040/ 1630م) الذي 
شرح «المنار في آصول الفقه»؛ لابي البرکات عبد الله آحمد المعروف بحافظ 
الدین النسفي المتوفی سنة 710ه/ 1309م. عبد اللطیف بن محمد رياض زاده؛ 
اسماء الکتب. تحقیق؛ د.محمد التونجي» بیروت» ۰۸1983 ص293. 

)7( المقصود هنا «میزان الحق في اظهار الاحق» للمزرخ والجغرافي المعروف- 
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«البدائع»!") رجحه. وقال صاحب «المنبع في شرح المجمع»2) 


في 


(«فصل) السير: هو رأي أهل السَّنة وصححه. لكن المختار 


عند جمهور الحنفية والشافعية أن الأصل فى الأشياء الإباحة 
كما صرح ابن الهمام في «التجريد( وذهب إليه ابن نجيم 
في شرح المتار» في (فصل) المعارضت واختاره سعد الدين 
التفتازاني في فصل أفعال النبي من «التلويح»9©». 


(1) 


(2) 


(4) 


(5) 


مصطفی بن عبد الله» المشهور باسم حاجي خليفة. وقد وجد الیزوفتش 
نسخة خطية من هذا العمل في بلغراد تعود لی زمن المولف تقریبا. 
Glisa Elezovic, «Kafa I kafana na balkanskom puluostrvu»,‏ 
Prilozi za knjizevnost, jezik, istoriju I folklore, knj. XVIII, sv. 1-2‏ 
p.525.‏ ,)1938( 
«البدائع في الفقه» ألفه أحمد بن علي بن ثعلب Jê‏ الضیاء البغدادي 
البعلبكي المعروف بابن الساعاتي» المتوفى سنة ....» ریاض زاده؛ أسماء 
الكتب» ص68. 
المقصود هنا «المنبع في شرح المجمع» لأحمد بن إبراهيم العنيتابي المتوفي 
سنة 767ه/ 1365م۰ وهو في الواقع شرح «مجمع البحرين وملتقى النهرين» 
لمظفر الدين أحمد الساعاتي» کشف الظنون» ج۰2 ص1601. 
هكذا في الأصل ومن المؤكد أن المقصود هنا كتاب «التحرير في أصول 
الفقه" لابن همام (كمال الدين محمد بن عبد الوحید). المتوفی سنة 
1ه/ 1457م» كشف الظنونء ج1» ص358. 
ابن نجيم هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الحنفي المتوفى سنة 970ه/ 
3 والکتاب هو شرح ل «منار الأنوار في أصول الفقه» للنسفي› 
رياض زاده» أسماء الكتب» ص293. 
المقصود هنا «التلويح شرح التوضيح في الأصول»» لمسعود بن فخر الدين 
عمر بن برهان الدين المشهور بالتفتازاني» المتوفى سنة 791ه/ 1389م» 
رياض cel)‏ أسماء الكتب» ص104. 
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وقال صاحب «الهدایة() فی باب الضيافة آن الاشیاء على 
أصل الاباحة ما لم یتبین دلیل الحرمة. وکذا آشار في باب 
الاحداد من «الهدایة». فالحاصل الدلیل علی کون الاباحة أصلا 
في الأشیاء النقل والعقل. أما النقل فقوله تعالى «عَلَقََ Û WÎ‏ 
في الْأَرضِ تیا( وقوله: فل من حرم cz alî Ai An,‏ 
لیّایی رابت من الزنٍ6( ونحو ذلك. وفي «الاربعین» للامام 
النووي في آخر حدیث آبي ثعلبة» وهو حدیث حسن رواه 
التارقطى وغيره من اشة المكدكين + زعو وله ووت عن 
آشیاء رحمة لکم فلا تبحوا عنها(4) 


فقال الشارح» أي العلامة(5) القاري» أي لا تفحصوا عن 
أحوالها ولا تفتشوا عن أحکامها بل احکموا بالبراءة الاصلية 
والحل في المنافع والحرمة في المضار في الأمور الدينية 


)1( المقصود هنا كتاب *الهدایة» لابي الحسن علي بن آبي بکر المرغيناني 
المتوفى سنة 583ه/ 1197م» وقد طبع في القاهرة في آربعة أجزام 
البغدادي» هدیة العارفین» gê‏ ص 702 

(2) سورة البقرت آية 29. 

)3( سور الاعراف آية 32. 

(4) أصل الحدیث lS‏ رواه آبو ثعلبة الخشفي «آن الله تعالی فرض فرائض 
فلا تضیعوها» وحد حدودا فلا تعتدوها» وحرم أشياء فلا تنتهکوها 
وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها», وهو حديث 
حسن رواه الدارقطني وغيرها واختار النووي في الاربعین»» خالد 
البیطار» البیان في شرح الأربمین النووية للامام النووي؛ الزرقاء 
7 ص 181. 

)5( في الاصل: علامة. 
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والدنيوية. فالنهي يحتمل أن یکون في زمانه ی کقوله تعالى: 
للا تتلا عن اشيا kı û sı‏ وم 2104. وأما العقل فهو أن 
الله تعالى لما خلق أعيانًا منتفعًا بها لمخلوقاته لا لنفسی 
سبحانه وتعالى عما يقولون علوًا كبيرًاء وصالحها لدفع 
حوائج العباد في اقتضاء حاجتهم إليها فلا يحسن المنع من 
الله تعالى أيّا منهم» كما جاء في «ميزان الأصول» . 


والفقهاء من أصحابنا (الحنفية) فرّعوا على أصل الإباحة 
مسائل منها ما ذكره أصحاب المتون في باب استيلاء الكفار من 
أن الكفار إذا غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوهاء 
وهذا مبنى على الإباحة (فى) الأصل أيضًا ودليلها ثابت 
[16ب] في «النهاية»©) وشروحها. ومنها أن رجلا إذا دخل 
على السلطان فقدم له شيئًا من المأكول ولم يشتره بثمن» وهذا 
الرجل لا یعلم آنه من المغضوب بعینه» حل له أكله لأنه علم 
دلیل الحرمة کما فی کراهة التجنیس. فقول صاحب 
«الأشباه»0©. أن الاصل في الاشیاء الاباحة عند بعض الحنفية 


(1) سورة المائدت آية 101. 

(2) في الأصل: حوایح. 

)3( المقصود هنا: «ميزان الأصول في نتائج العقول» لعلاء الدين المنصور 
محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 538ه/ 1440م. حاجي خليفة» 
کشف الظنون» ج2» ص1917-1916. 

(4) المقصود هنا «النهاية» لمحمود بن أحمد بدر الدين العيني» التي هي شرح 
«الهداية» للمرغيناني المذكور. الزركلي» الأعلام» ج5» ص299. 

)5( المقصود ba‏ «الاشباه والنظاثر» لابن نجیم المذکور. (انظر الهامش (4) 
في ص 122.. 
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لیس بسدید. ثم اعلم آن معنی التوقف هو آنا لا نعلم آن 
الحکم عند الله حظر آو اباحت ومع ذلك لا عقاب علی فعله 
حمّقه صاحب «التوضیح»(!) في باب «المعارضة والترجیح» 


فإذا تمهد هذا فنقول ما صرح (به) العلامة©) بدر العيني 
من علمائنا الحنفية فی رسالته المتعلقة بالدخان والقهوت وهو 
الفاضل المحقّق الذي شرح البخاري واالهدایة» و«الكنز» 
و«تحفة الملوك» وغیرها من المژلفات الجلیلة آن القهوة 
المعروفة باقية علی آصلها وهو الاباحة لعدم تعیین دلیل الحرمة 
فیها في السکر والخبث والسرف والأذی واللعب واللهرو 
وغيرهاء بل هي من الطيبات إذ هي ما لم تستخبثه الطباع 
السليمة ولم تنفر عنه في الحقيقة كما (جاء) في تفسیر 


)1( المقصود هنا «التوضیح في حال جوامد التنقیح». لعبید الله بن مسعود بن 
صدر الشريعة المحبوبي المتوفی سنة ۸747/ 1347م. الزركلي؛ الاعلام؛ 
«4q‏ ص198-197. 

(2) في الاصل : علامة. 

(3) في الاصل : یشرح. 

(4) لدینا هنا بمض ملفات العالم بدر الدین العيني الحنفي المتوفی سنة 
5 51 شرح الهداية المسمی «النهاية في شرح الهدایة»» وشرح 
#کنز الدقائق في الفروع» للنسفي المسمی «رمز الحقائق»» وشرح «تحفة 
الملوك» للراضي المسمی «شرح تحفة الملوك» البغدادي؛ هدية العارفین 
ج6» ص 421-420. 

(5) في الاصل: بستخبثه. 

(6) في الاصل : ینفر. 
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السمرقندي والحنفي. فیحل شرب القهوة ولا یمن عن ذلك 
شرعًا إذ الطباع السليمة لا تستخبثها. بل يحصل بها نشاط 
وطيب خاطر لا ينشأ عنها ضرر ربما تكون معونة على زيادة 
العمل. فستجد حكمه (على هذا النحو): فإن كان ذلك طاعة 
فشربها طاعة وإن كان مباحًا فمباحء إذ قد نصوا على أن 
للوسائل حكم المقاصد ولا يصح قياسها على غيرها في 
التحريم لعدم وجود علة المقيس عليه فيها من إسكار أو أضرار 


أو خبث» لما قدمنا أنها غير „Aaaa‏ 


وبحلها أفتى كثير من العلماء والمشايخ منهم شيخ الاسلام 
الزيعلي2: والقاضي أحمد اليمني9 ؛ وصاحب «منح الغفار»۹) 


(1) في الأصل سمرقنديء والمقصود هنا أبو الليث نصر بن محمد السمرقندي 
المتوفی سنة 373ه/ 983م» صاحب «تفسير القرآن»: رياض زادهء أسماء 
الکتب. ص82؛ البغدادي هدية العارفین ج۰2 ص 490. 

(2) في الاصل: لا یستخبثها. 


(3) في الاصل : موجود. 
)4( المقصود هنا فخر الدین عثمان بن آحمد الزيعلي المتوفی سنة 743ه/ 
2 وم 


(5) آحمد بن قاطن اليمني فقیه ومزرخ من الیمن وهو معاصر للمولف (توفي 
9 1985م)؛ له عدة مؤلفات ك«العيون في آسانید الفنون»» 
و«الأعلام بأسانيد الإعلام»» و«نفحات الغوالي بالأسانيد العوالي»» 
وغيرها. الزركلي؛ الأعلام» «1g‏ ص231. 

(6) مولف «منح الغفار"» أحمد بن عبد الله التيمرتاشي الغزي المتوفى سنة 
4ه/ 1595م» وله مجموعة فتاوى كما يذكر الاقحصاري حاجي 
خليفة» كشف الظنون» ج1» ص501. 
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مذكور في فتاويه. وتبعهم في ذلك خير الدين الرملي كما ذکره 
في شرح «الاشیاء(, وقد رأيت كثيرًا من العلماء العاملين أنهم 
یکمن بحلها ويشريوتهاء ووجدت في نفسي [17[] في شربها 


هذا مما أطبق عليه الجماهير من مستعليمهاء فلا مجال 
لاحد آن یحکم بکراهتها فضلا عن حرمتها. هذا وأما ما أجاب 
به مفتي الروم أبو السعود المرحوم© عن سؤال رُفع إليه بأن 
القهوة هل هي مباحة أم لا بقوله «الإفتاء» بإباحة ما أكبّ أهل 
الفجور على تعاطيه مما لا يكاد يجري عليه من يخشى الله 
ويتقيه فليس بصواب». إذ لا دليل على صحة هذا الجواب 
أصولًا ولا شواهد فروعا. فمن تأمّل ما حررنا یظهر له حقيقة 


(1) المقصود هنا شرح «الأشياء» لابن نجم المذكور الذي ألفه خير الدين 
الرملي المتوفی ۱081ه/ 1670م. بعنوان «نزهة النظار». البغدادي» هدية 
العارفین» ج 5» ص 358. 

(2) المقصود هنا شيخ الإسلام أبو السعود محمد العمادي المتوفی 982«/ 
4م الذي كان آولا قاضي عسکر الروم ثم أصبح شیخا للاسلام في 
2 545ام. 

Abduldadir Altusnu, Osmanli Seyhulislanar, Ankara 1972, p.28- 
34 R.C. Repp, The Mufti of Istanbul, Oxford 1986, pp. 271-296. 

(3) یوضح لنا المزرخ الدمشقي المعاصر لانتشار القهوة نجم الدین الغزي 
(توفي ۱061ه/ 1651م) آن آمر القهوة قد عرض على شيخ الإسلام 
بشکل متحیز. فقد سئل؛ کما یخبرنا الغزي» عن شرب القهوة «یعدنا قرر 
له اجتماع الفسقة علی شربها»» فأجاب بقوله: «ما کب أهل الفجور على 
تعاطيه فينبغي أن يجتنبه من يخشى الله ويتقيه»» الغزي» الکواکب 
السائرة» ج3» ص35. 
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ما قلنا. هذا وقد اعترض بعض من تكلّم في حرمة الدخان بهذا 
الجواب وسوی بینه وبین القهوة في الحرمة» وهذا ما لا 
يرضاه» من له عقل سلیم آو طبع مستقیم فضلا عن عالم 
تقي. واجتماع الفسقة لشربها لا یثبت حرمتها كما لا يخفى على 
من له اسم في فنّ الأحكام وأصولهء فلا اعتبار إلى قول من 
أثبت حرمتها بهذين الأمرين» (و) هذا مما لا غبار فيه» انتهى 
کلام البدر العيني. 


وفي شرح «الطریقة» لرجب «Û asî‏ علیه رحمة الغني» 
(يرد) في (نصل) «آفات البطن»: آما القهوة فهي نبت لطیف 
وشيء شريف» وأمر منيف» قد أظهره الله على يد بعض 
أوليائه» وأشاعها بين الناس وعلمائه وأعرّهاء وحق لها أن تعر 
لما فيها من الاوصاف الحميدة. والصفات الشريفة» كمنع 
النوم» وإزالة الغموم» والتنشيط للعبادة والترغيب للطاعت 
وترقیق الغذای وهضم الطعام)ء وتسخين البدن وتحليل 
الأخلاط الردية» وغيرها من الأوصاف الفاضلة» فهي حلال 
کالماء الزلال». 


(1) الاصل: لا يرضيه. 

(2) في الاصل: سم. 

)3( المقصود هنا شرح «الطريقة المحمدیة» لمحيي الدین البرغوي الذي آلفه 
رجب بن أحمد المتوفى سنة 1087ه/ 1676م بعنوان «الوسيلة الأحمديةة» 
البغدادي» هدية العارفين» ج۰5 ص 366-365. 

(4) في الاصل: وهظم. 

(5) في الأصل: كماء. 
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وقد ذکر في کتاب «تبین المحارم» للشیخ سنان)ء أستاذ 
علي القاري علیها رحمة الباري» (ما يلي): «آما القهوة التي 
شاعت في زماننا في البلدان فلا وجه لحرمتها فانها لا تسکر 
كثيرهاء ولا تق الانسان آو بدنه ولا صفة من صفاته 
ولا عقله وفهمهء No‏ عن أداء الفرائض9 والواجبات بل 
تفوي * ملیها» ولی فيها نض يدل على حرينها ولا لها تير 

من المحرمات فيقاس عليها. وأما شربها باللهو والطرب على هيئة 
الفسقة فهو حرام كما ذكرنا في «المثلث». وبالجملة لا يذهب 
على حرمتهاء إلا جاهل أو متعصب انتهى. 


جائزة) 


قهوة البن تذهب غم الفتی أنت لحاوي العلم نعم المراد 
فشراب أهل الله فيه الشفاء لمن أراد الحكمة بين العباد 


نطبخها فشرّا فتی في المنی»؟ في نكهة المسك ولون المداد 


(1) المقصود هنا سنان الدين يوسف المتوفى سنة 1000ه/ 1591م. 

(2) في الأصل: لمزاج. 

(3) في الأصل: يمنع. 

(4) في الأصل: الفرايض. 

(5) في الأصل: يقوي. 

(6) في الأصل: أفتأ في المناء ولم نجد عنوان كتاب بهذا الاسم وربما 
يكون المقصود «المنيا» وبالتحديد «المنية» إذ لدينا ١منية‏ المصلي» لعرب 
إمام و«منية المغني» للسجستاني» رياض زاده. آسماء الکتب. ص316- 
317 
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کاللبن الخالص في حلیها ما خرجت عنه سوی بالسواد 
حرّمها الله على جاهل يقول في حرمتها بالعناد() 

وأما الإكثار منها فقال الأطباء «كل كثرة عدو للطبيعت 
خصوصًا لذوي الأمزجة اليابسة». وأما استعمالها على الشبع 
فقد نهى الأطباء عن استعمال المشروبات عقب استعمال الغذاء. 
قلت: فيه نظر لأنها ليست من المشروبات الباردة المضرة بل 
من الحارة النافعة لهضم الطعام» وترقیق الغذاء وتسخين 
البدن وغیرها کما مر آنقًا. قال بعض الاطباء» وأضر الطعام 
طعام بين شرابین وشراب بین طعامین». (و) یحتمل آن المراد 
من هذا الشراب الماء البارد وشراب القهوة علی الجوع تنفع) 
آصحاب الأمزجة الباردة الرطبة» وشربها حارة آولی» وتمامه 
في علم الطب. انتهی. 


(1) هذه الأبيات للشيخ صلاح الدين الحريري المصري وقد وردت في 
مجموعة شعرية عن القهوة نجهل من وضعها ولكن لدينا نبذة منها قام 
باختيارها الشيخ عبد الله الأدكاوي المتوفى سنة 1184ه/ 1770م. عبد الله 
الادكاوي» حسن الدعوة للإجابة على القهوة» مخطوط في مكتبة جامعة ييل 
106 مجموعء 55 12000672 نسخة مصورة في مركز الوثائق 
والمخطوطات في الجامعة الأردنية» شریط رقم ۰6 ورقة 11 ب. ولا یوجد 
لدينا اختلاف سوى في البيت الأخير إذ يرد لدى الأدكاوي كما يلي : 
حرمها الله على جاهل يقول في تحريمها بالعناد 
ويعد هذا البيت يرد البيت قبل الأخير لدى الأقحصاري : 
کاللین الخالص في حله ها خرجت عنه بالسسواد 

(2) في الأصل: تنتفع. 
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وقال علي القاري في شرح اعین العلم» : و«إحضار NÎ‏ 
ونصب الساقي» أي المناول» في آدر ال ونحوه من 
اللبن والماء والقهوة الحادثة المصنوعة من البن وقشره فإنه إذا 
اجتمع قوم في مجلس » والساقي علی قاعدته يدور بكأس واحد 
على جماعته واحدًا بعد واحدء فإنه يُحرّم للتشبّه بأهل الشرب 
ومن تشبّه بقوم فهو منهم حتی حرم تشْبّه الرجال بالنساء كعكسه. 
وحتی قیل تترك السُنة |ذا صارت شعار هل البدعة». انتهی. 
أقول: فيه ما فيه كما قال صاحب «الفتاوى الهندية»© ناقلا عن 
«السراجية)(3) آن التشبه فیما یتعلق به مصالح العباد لا یضر. فان 
قيل إن القهوة من الشبهات فلا بد أن يحترز عنها أجيب بما قال 
صاحب «الخانیة»» وغیرها من الفقهاء: لیس زماننا هذا زمان 
الشبهات فعلی المسلم آن يتّقي الحرام المعاین فانك لا تجد شیئا 


)1( السکنجبین شراب مرکب من «سك» واانکبین» الفارسیة أي خل وعسل» 
ویراد به کل حامض وحلو. أدي ê‏ معجم الألفاظ الفارسیة» ص 92. 

)2( «الفتاوی العالمکیریة»» آو «الفتاوی الهندیة» کما هي مشهورة» مجموعة 
فتاوی وضعها جماعة من علماء الهند برئاسة مولانا الشیخ نظام بأمر من 
السلطان محيي الدین عالم کیر. ولذلك تسبت الیه. انظر: مقدمة الجزء 
الاول بولاق» 1310ه. ص 3-2. 

(3) لدینا مجموعتان من الفتاوی بهذا الاسم. وضع الاولی سراج الدین آبو 
طاهر محمد بن محمد السجوندي» ووضع الثانية سراج الدين علي بن 
عثمان الأوسي الفرغاني» حاجي خليفة» كشف الظئون» ج2» ص1224. 

(4) «الخانية» أو «فتاوى قاضي خان» مجموعة معروفة من الفتاوى وضعها فخر 
الدين بن منصور قاضي خان المتوفى سننة 592ه/ 1196م» البغدادي» 
هدية العارفین» ج۰1 ص280. 
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لا شبهة فيه. كما قال القاري في شرح «الأربعين»: إن کف و(1) 
الشبهات وقلة الحلالات آوجبث أن يكون الورع منحصرًا في 
ترك المحرّمات. نعم؛ الاجتناب من الشبهات مهما آمکن آولی 
ولأهل التقوى أليق وأحری. cal‏ اجعلنا من المتقین المخلصین 


بتوفیقه وکرمه(. 


)1( الاصل: کثرت. 
(2) کذا في الاصل ولعل الصواب بتوفيقك وکرمك. 
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Mislê‏ یل بعلي والإن١ KÛ‏ ی 
ورم ہہ االو ایاءاز! وعو مرو راوح السرا رش ۷ 


الورقة الأولی من مخطوطة الأقحصاري 
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الورقة الأخيرة ö^ ê‏ 96 الأقحصاري 
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المصادر والمراجع 


أ - فى العريية : 

- ابن حنبل أحمدء مسند الامام أحمد بن حنبل وبهامشه 
منتخب كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال 6-1 القاهرت 
المطبعة الميمنية» 1313ه. 


- ابن دقیق العید تقي الدین آبو الفتح محمد بن علي» شرح 
الشیخ ابن دقیق العید علی متن الأربعین النووية قدم لها وشرح 
غريبها عبد >> السیروان» بیروت » دار الرائد العربي » 
.el984‏ 


ابن عابدين محمد أمين الشهير» حاشية رد المحتار على 
الدر المختار شرح تنویر الأْبصار ۰7-1 بيروتء دار الفكرء 
9 1979م. 
ماجه. تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقی القاهرت دار إحياء 
التراث العربىء 5م 

د أبو كاوه سليماة ين الاشخت GA enê YI Unal‏ 
أبي داود 1 - 4 القاهرة» دار إحياء السّنة النبوية» د.ت. 
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- الادكاوي عبدالله. حسن الدعوة للاجابة (لی cê „çêll‏ 
مخطوطة فى مكتبة جامعة ييل 216لا مجموعة 55 ۰120006782 
نسخة مصورة فى مركز الوثائق والمخطوطات بالجامعة الأردنية» 
شريط رقم 6. 

آدي شیر السید؛ معجم الألفاظ الفارسية المعربت. 
بیروت » مکتبة لبنان 1980. 

الاقحصاري حسن كافي آصول الحکم في نظام العالم» 
تحقیق : نوفان رجا الحمود. عمان» منشورات الجامعة الأردنية» 
6 م. 

2 الآلباتئ محمد ناصر الدین» صحیح الجامع الصغير 
وزیادته 1 - ۰6 بیروت » المکتب الاسلامی» 1388»/ .el1969‏ 

- البخاري آبو عبدالله محمد بن إسماعيل بن ابراهيم بن 
المغيرة بن بردزبه البخاري الجعفی » صحیح البخاري» بیروت» 
دار إحياء التراث العربى» د.ت. 

- البغدادي إسماعيل باشاء هدية العارفين آسماء المولفین 
وآثار المصنفین ۰6-1 استنبول 1955. 

- البیطار خالد» البیان في شرح الأربعین النووية للامام 
النووي» الزرقاء» مکتبة المنار 1407ه/ 1987م. 

- حاجى خليفة مصطفی بن عبدالله. کشف الظنون عن 
آسامی الکتب والفنون ۰3-1 بغداد مكتبة المثنی » د.ت. 


- الحصني تقي الدین» منتخبات التواریخ لدمشق ۰3-1 
بیروت دار الافاق العلميق 1979م. 
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الترمذي» صحیح الترمذي» تحقیق : محمد ناصر الدین 
الألبانى. وإشراف: زهير الشاويشء. الرياض» مكتب التربية 

- الدارمي آبو محمد عبدالله بن عبدالرحمن بن الفضل بن 
بهرام» سنن الدرامي بیروت» دار الکتب العلمية. 

_ راوولف الدكتور ليونهارت» رحلة المشرق إلى العراق 
التكريتي» بغداد» وزارة الثقافة. .el978‏ 

- رياض زاده عبد اللطيف بن محمد» أسماء الکتب المتمم 
لکشف الظنون» تحقیق وتوضیح : د.محمد التونجى» القاهرة» 
مکتبة الخانجی» 7 [م. 

- الزيبدي محمد مرتضی » تاج العروس 10-1 بنغازي» دار 
ياء د.ت. 
تحقيق : د.السيد أحمد فرج» المنصورة» 1407ه/ 1987م. 


- الزركلي» خیر الدین» الاعلام ۰9-1 بيروت» 1969م. 


والمعربة› القاهرت 1346»/ .el928‏ 

- الستانی محمد بن محمد بن عوض » نصاب الاحتساب» 
تحقیق : د. مریزن سعید مریزن عسيري» مکة المکرمت الطالب 
الجامعی» 1406»/ .el986‏ 
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الأحاديث الموضوعة. تحقیق : عبد الرحمن بن یحیی المعلمی» 
بیروت » دار الکتب العلمية› 0ه 


- العراقي ابن حسین» المغني عن حمل الأسفار في الأسفار 
بذیل احیاء علوم الدین 1 - ۰4 بیروت. 

- الغزي نجم الدین» الکواکب السائرة بأعیان المشة 
العاشرة» تحقیق : جبرائیل سلیمان جبور» بیروت» جونیه 
حریصا 1945 - 1958. 

5 - 1 القاري» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابیح‎ a 
.1309 القاهرت‎ 
خلیل. قاموس الصناعات الشامية 1 - ۰2 حققه وقدم له: ظافر‎ 
.1988 ۰ القاسمي دمشق » دار طلاس‎ 

- المدني ابراهيم بن عبد الرحمن الخياري؛ تحفة الأدباء 
وسلوة الغرباء ۰3-1 تحقيق : رجاء محمود السامرائي» بغداد» 
وزارة الثقافة» 1979 - 985م. 
السيوطى وحاشية الامام السندي 9-1„ اعتنی 4 ورقمه ووضع 
فهارسه عبد الفتاح أبو غدة» c>‏ مكتب المطبوعات 
الإسلامية» 1989م. 


- النيسابوري أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري» 
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صحیح e~‏ بشرح الإمام النووي ۰18-1 بیروت» مؤسسة مناهل 
العرفان 1394 


الصحیحین وبذیله التلخیص للحافظ الذهبي ۰2-1 بیروت - 
حلب؛ مكتبة المطبوعات الاسلامیت U>‏ 


الهندي علاء الدین علي المتقي بن حسام الدين» كنز 
العمال فى سنن الأقوال والأفعال 20-1 حيدر أباد» المطبعة 
العثمانية» 1364؟. 


- الهيثمي علي بن آبي بكرء مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 
10-1« بیروت » دار الکتاب العربی » 1917 


ب- فى اللغات الاجنبية 
AL - Buhi Kamil,Arapski radovi Jugoslovenskih pisaca,‏ - 
dok. disertacija, Fil.Fakultet, Beograd 1963.‏ 
Altunsu Abdulkadir, Osmanli seyhulislamlar, Ankara 1972.‏ - 
Balic Smail, Kultura Bosnjaka, Wien 1973.‏ - 
Babinger F., «Prusac, Das bosnische Mekka Der Nahe‏ - 
Osten, Berlin August- September 1929, -, 125-126.‏ 
Basagic Safet bej,Bosnjaci I Hercegovaci u islamskoj‏ - 
knjizevnosti, Sarajevo, 1912.‏ 
Celebi Evlija, Putopis,prevod i komentar Hazim Saba-‏ - 
novic, Sarajevo, 1979.‏ 
Elezovic Glisa, «Kafa i kafana. na balkanskom‏ - 
pulustrovu», Priloz za knjizevnost, jezik, istoriju i‏ 
folklore, knji.XVIII, sv.1-2, pp.617-637.‏ 
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- Handzic Adem, «O islamizaciji u sjevoistocnoj Bosni u XV i XVI 
vijeku», POF XVI= XVII, Sarajevo 1970, pp-5-45. 

- Handzic Mehmet, Knjizevnost rad bosanskih- hercego- 
vackih muslimana, Sarajevo, 1933. 

- Islam i Muslimani u Bosni I Hercegovini, Sarajevo, 1977. 

- Kreseljakovic Hamdija, «Esnafi i obrti u Bosni 1 Hercegovini», 
Zbornik za narodni zivot Juznih Slavena, knj. XXX, sv.1, Zagreb 
1935, pp.161-164. 

- Krstic Nevena, «Mustafa Ibn Muhamed al-Aqhisari (Pruscanin): 
rasprava o kafi, duvani I picima», POF XX-XXI, Sarajevo, 1974, 
pp.70-107. 

- Repp R.C., The Mufti of Istanbul, Oxford 1986. 

- Sabanovic Saban, Bosanski Pasaluk, Sarajevo, 1982. 

- Sabanovic, Knjizevnost Muslimana na orijentalnim jezicima, 
Sarajevo, 1973. 

- Okic Tajib, «Islamska tradicija», Kalendar za 1936, Sarajevo 
(Gajret) 1936, pp.64-66. 

- Skaljic Abdulah, Turcizmi u srpskoharvatsom -hrvatskosrpskom 
jeziku, Sarajevo, 1973. 

- Tahsini Hasan,Shtyllat themellore te tarikatit tixhani, Tirane 
1941. 

- Vinver Vuk, «Prilog istoriji kafe u jugoslovenskim zemljama», 
Istorijski casopis XIV-XV, Beograd 1965, pp.329-346. 
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رسالة للشيخ حسن الأوزيجه لي 
الهرسکي عن القهوة والدخان 
من القرن العاشر الهجري / السابع 
عشر الميلادي 


مقدمة 


تزامن انضواء بلاد الشام وبلاد البلقان تحت الحکم العثماني 
مع تغیرات ثقافية وحضارية نتيجة للتفاعل ببین الشعوب المختلفة 
التی آصبحت تضمها الدولة العثمانية وما کانت تحمله من عناصر 
hay Aa Ji SL j2 ãku:‏ التحياة 'والحضاذة المادية. 

وفي هذا السیاق فقد کان لانتشار الاسلام في بلاد 
البلقان» وخاصة في البوسنة والهرسك وآلبانیا وكوسوفاء دوره 
الکبیر فی انتشار اللغة العربية وآأدبها والثقافة الاسلامية 
الجديدة؛ التي آخذت تربط سکان المنطقة ببلاد الشام ومصر 
والحجاز سواء للدراسة والتجارة آو للحج والمجاورة. ونتيجة 
لذلك فقد أخذ المسلمون في البلقان یساهمون بدورهم في 
الثقافة الإسلامية سواء في التأليف في اللغات الشرقية (العربية 
والتركية والفارسية) أو في الترجمة منها وإليها وفي شراء ونسخ 
المخطوطات وتكوين المكتبات التي أصبحت لها سمعة في 
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المنطقة کمکتبة الغازي خسرو بك. التي تأسست في 1537م 
ولا تزال تقوم بدورها إلى الآن)ء مما أبرز إسهام هؤلاء 
المسلمين في مختلف مجالات الثقافة الإسلامية (علوم اللغة 
والدين والأدب والتاريخ الخ) . 


ومن ناحية آخری فقد تزامن انضواء هذه الشعوب في الدولة 
العثمانية مع ظهور وانتشار الاشربة والاطعمة الجديدة التي 
انتقلت بسرعة من طرف الی آخر وترکت تأثیرها في الثقافة 
المدونة. ومن ذلك کان لظهور القهوة والدخان آثر کبیر فی حرکة 
التالیف نتيجة لانقسام العلماء والأدباء ما بين مؤيّد لها وما بين 
020 لهما. وهكذا فقد lÎ‏ عشرات الرسائل الفقهية التي 
تحلل أو تحرّم القهوة والدخان» کما نظمت مثات القصائد التي 
تمدح آو تذم القهوة والدخان. 


وکنا قد تناولنا تجلیات ظهور القهوة والدخان في بلاد 
الشام ومن ثم في الأناضول والبلقان» حيث نشرنا دراسة 


(1) للمزيد حول هذه المكتبة انظر الوقفية المؤسسة لها: محمد موفق 
الارناژوط » «وقفية الغازي خسرو بك في سراییفوه. مجلة «آوقاف» عدد 
3 الکویت ۰2007 ص 124-109. 

(2) للمزید حول ذلك انظر: محمد بن محمد البوسنوي الخانجي. الجوهر 
الأسنی في تراجم علماء وشعراء البوسنة. تقدیم وتعلیق محمد م. 
الارناژوط الکویت (موسسة البابطین) 2010م. 

(3) محمد م. الارناژوط «من التاریخ الثقافي للقهوة في الحجاز ومصر والشام في 
الفرن العاشر الهجري/ السادس عشر الميلادي» مجلة «دراسات تاریخیة» 
عدد1 72-7 دمشق ۰2000 ص 147-131. محمد م. الارناژوط؛ «رسالة» حسن 
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ممائلة عن وصول القهوة والدخان إلى البوسنة ورسالة للعالم 
مصطفی الاقحصاري حول ذلك( بینما توصلنا موخرا ٍلی 
رسالة لعالم بوسنوي آخر باللغة العربية عن القهوة والدخان تنشر 
هنا لأول مرة» مع الفارق الکبیر بینهما. فالاقحصاري انتسب 
إلى آقحصار في جنوب البوسنة وأجاز في رسالته شرب القهوة 
وحرم الدخان» بینما انتسب الثاني (الشيخ حسن الاوزیجه لي) 
إلى مدينة آوزیجه أو أوجيتشه 210 التي تقع الآن في غرب 
صربيا قرب الحدود مع البوسنة» التي حرم فيها شرب القهوة 
والدخان. 


بيئة المؤلف 


ولد المؤلف الشیخ حسن في آوزیجه/ آوجیتشه حیث ولد 
آو وفد الیها والده الشیخ مصلح الدین بن بیازید الهرسكلي؛ 
الذي یوضح لقبه آنه قدم من الهرسك إلى أوزيجه/ أوجيتشه حيث 
استقر هناك وآصبح علمّا من آعلامها. 


وکانت آوزیجه/ آوجیتشه مجرد قرية لا یتجاوز عدد بیوتها 
الحکم العثماني في ۰1459 وغدت ضمن لواء (سنجق) 
سمدرفو الذي آسَسه العثمانیون آنذاك. ومع التطور العمراني 


الدعوة للإجابة إلى القهوة «المنسوبة للشیخ عبدالله الادکاوي»» مجلة «دراسات» 
عدد ۰28 عمّان (الجامعة الاردنیة) 2001م» ص 642-624. 

(1) محمد م. الارناژوط. «من التاریخ الثقافي للقهوة من الیمن الی البوسنة». 
مجلة «الاجتهاد؛ عدد 47 بیروت 2000م. 
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الذي كان واضحًا في البلقان خلال القرن الأول للحكم 
العشمانر () تطورت رزج اود بسرعة حتى 1516م 
لتتحوّل إلى بلدة («قصبة» بالتعبير الاداري العثماني) والى مركز 
لناحية تحمل اسمها في لواء سمدرفو ثم إلى أكبر مدينة 
للمسلمين في صربيا بعد بلغراد. وبعد قرن آخر تحوّلت 
أوزيجه/ أوجيتشه إلى مدينة بملامح شرقية مميزة وإلى مركز من 
مراكز الثقافة الإسلامية كما وثقها الرحالة التركي المعروف 
أوليا جلبي التي زارها في ربيع 1664م. 


فقد كانت أوزيجه/ أوجيتشه تشتمل آنذاك على 4800 بيت 
للمسيحيين ومحلة واحدة للیهود» وفيها 34 جامعًا و29 


(1) للمزيد حول الفتح العثماني لصربيا والتطور العمراني فيها انظر: محمد 
موفاكوء تاريخ بلغراد الإسلامية» الكويت (دار العروبة) 1987» ص38-14. 
Ema Miljkovic -Bojanic, Smderevski sandzak 1476-1560, Beograd‏ 
(Istorijski institute) 2004, pp.150-160.‏ 
)2( استمرت آوزیجه/ آوجیتشه علی هذا النحو حتی النصف الأول للقرن التاسم عشر 
فقد زارها آنذاك ضمن جولاته موشس المسرح الصربي الحدیث یواکیم فویتش 
J.Vujic‏ وذكر عنها في ملاحظاته أنها في ثلاثينيات ذلك القرن كانت تحتوي على 
ألفي بيت للمسلمين وعشرين جاممعًا وثمانين بِينّا للصرب. وفي ذلك الوقت (1834) 
زارها الرحالة الانكليزي |. باتون ۸.۳۵1۵0 وذکر آن محافظ المدينة آخبره عن 
وجود 3500 بیت للمسلمین 600 بیت للصرب فیها. ولکن بعد منح صرییا الحکم 
الذاتي الورائي في 1830 تم الاتفاق مع الباب العالي علی ترحیل المسلمین من 
اف أولًا ثم من المدن؛ وهو ما شمل آوزیجه/ آوجیتشه في 1862: 
Mustafa Imamovic, Pregled istorije genocida nad Muslimanima u‏ 
Jugoslovenskim zemljama, Sarajevo , p.p.10,11.‏ 
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OA‏ وعلى حمامين و11 خانًا وعدة أسواق تشتمل على 
0 دكانًا تعرض «البضائع اليونانية والعربية والفارسیة» 
وخمسة مقاه واستراحتين للقوافل تقدمان خدمات مجانية 
وعمارتين/ تكيتين تقدمان وجبات مجانية مرتين في كل يوم على 
مدار العام وغير ذلك من المنشآت الأخرى التي أصبحت 
تمثل الحضارة العثمانية الجديدة فى البلقان. آما فیما یتعلق 
بالتعليم فقد تحدث جلبى عن وجود 1 مدرسة وثلاثة مراکز 
متخصصة لتدريس علم التجويد ومركزين متخصصين لتدريس 
علم الحديث. وقد أعجب أوليا جلبي بأوزيجه/ أوجيتشه إلى 
حد أنه قال إنه لم یجد آجمل منها في رحلاته التي جال فیها 
العالم الإسلامى خلال 42 سنة ولكنه كان يتذكر في جمالها 
بساعات الصباح الباكر معرة النعمان قرب حلب( . 


(1) في بلاد البلقان تم التمییز بین الجامع الذي يكون أكبر وله مثذنة وثقام به 
صلاة الجمعة. وبین المسجد الذي یکون أصفر ودون مثذنة ویتواجد في 
الازقة للصلوات اليومية. 

(2) تعتبر «العمارة» من المنشات الجديدة التي حملها العثمانیون الی البلقان 
والتي کانت تعتبر من تجلیات الحضارة العثمانیت» حيث كانت مبنية من 
الحجر وتحتوي على فاعات لتقدیم الوجبات المجانية للوافدین 
والمحتاجین. وقد نیت آول منشأة عثمانية من هذا النوع في بلاد الشام 
بامر من السلطان سلیم الاول خلال 1518-1517م في الصالحیة» حیث 
اشتهرت هنا باسم «التکیة». للمزید: محمد موفق الارناژوط « تطور 
منشات الوقف عبر التاریخ : العمارة/ التكية نموذجٌا»» مجلة «آوقاف» عدد 
1« الکویت 1 2 ص 8-28 3. 

Evlija Celebi, Putopis,prevod i komentar Hazim Sabanovic, (3) 

Sarajevo (V.Maslesa) 1973, pp.384-387. 
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ومن الواضح أن أوزيجه/ أوجيتشه كانت تعيش آنذاك ذروة 
نخبة من الشخصیات الادبية التي غدت معروفة علی المستوی 
العثماني» وخاصة الشعراء الذین آبدعوا باللغة الترکیة مثل 
مصطفی جاري وعلي بك وصلتي وجاري جلبي وأبو بکر ذكري 
وعلاء الدين ثابت الاوزيجه لئ ومحمد الاوزيجه لى وابراهیم 
۱ 1 1 ۲ 1 
ذكري وغیرهم(!. 

ومن هذه الشخصیات التي لعبت دورا ثقافیا في المنطقة 
لدینا الشیخ مصلح الدین بن بیازید الهرسكلي. الذي استقر في 
أوزيجه/ أوجيتشه في نهاية القرن السادس عشر حيث أسّس 
هناك تكية الطريقة الخلوتية وبقي شيخًا لها حوالي خمسين سنة 
إلى أن توفي في 1052ه/ 1642م. وتجدر الإشارة إلى أن 
صربيا في القرن السادس عشر لعبت دور الجسر في نشر 
الطريقة الخلوتية» التي ترجع في تأسيسها إلى الشيخ عمر 
17 وخاصة نحو المجر والبوسنة. وفي هذا السياق فقد 


Ibid., p.388. (1) 

وانظر حول هولاء في العربیة: الخانجي الجوهر الأسنی. ص 47-41 
۰75-0 166-165 و204. 

)2( الخلوتية من الطرق التي تعتبر آصولها غامضة آو غیر معروفة» ومع ذلك 
يعتبر الشيخ عمر الخلوتي هو المؤسس لها بمعنى أنه هو الذي صاغ القواعد 
للصوفية الذين حملوا لواء هذه الطريقة: 
سبنسر ترمنجهامء الفرق الصوفية في الاسلام» ترجمة ودراسة وتعلیق د.عبدالقادر 
البحراوي؛ القاهرة (دار المعرفة الجامعیة) ۰1994 ص 130-129. 
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برز الشيخ مصلح الدين الذي خدم في التكية الخلوتية في 
صوفيا لدى الشيخ بالي. الذي اشتهر بمؤلفاته ومنها اشرح 
فصوص الحکم». واأخذ الاجازة منه قبل آن یتوفی في 1552م. 
وبعد استقراره فی آوزیجه/ آوجیتشه وتأسیسه للتكية الخلوتية 
هناك آعطی الاجازة لبعض من جاء» من البوسنة والهرسك 
المجاورة وحمل معه الطريقة الخلوتية الی هناك مثل ابراهیم 
البستريقي من سراییفو وأحمد بن مصطفی الموستاري الخ(. 
وقد انشغل الشیخ مصلح الدین في التألیف أيضًا حيث یذکر عنه 
آنه آلف رسالة بعنوان «تحقیق الذکر الجهري وسنماع 
الصوفیة»(2). 


إلا أن الشيخ مصلح الدین لم یسس فقط تكية في أوزيجه/ 
بل انه gesa‏ أسرة علمية اشتهرت من بعده بأولاده الذين تابعوا 
درب والدهم بعد وفاته عام ۵1052/ 1642م. فقد خلفه في 
مشيخة التكية بعد وفاته ابنه الشیخ حسن. مولف الرسالة عن 
القهوة والدخان التي نحن بصددها هناء إلى أن توفي عام 
8 1668م فتولى أخوه عيسى مشيخة التكية إلى عام 
9 1686 على الأقل» بينما ذهب الأخ الآخر إبراهيم إلى 
استنبول والقاهرة للدراسة في الأزهر في منتصف القرن الحادي 


Dzemai Cehajic, Derviski redovi u Jugoslovenskim zemljama, (1) 
Sarajevo (Orijentalni institut) 1986, pp.103-104. 
Hazim Sabanovic, Knjizevnost Muslimana na orijentalnim (2) 
jezicima, Sarajevo (Svjetlost) 1973, pp.247-248. 


وهو ما آورده الخانجي بشکل موجز: الجوهر الأسنی» ص 209. 
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عشر الهجريی/ السابع عشر الميلادي وعاد لیعمل ÛU‏ في جامع 
سنان بك في مدينة تشاينيتسه التي تقع الآن في أقصى جنوب 
شرق البوسنة قرب الحدود مع DU ke‏ 


المولف 


علی الرغم من مکانة المژلف في عصره. کما سیعبر عنها 
الرحالة جلبی الذي التقاه خلال زیارته لأوزیجه/ آوجیتشه إلا 
آننا لا نملك الکثیر من المعلومات عنه قبل آن بصبح شییا 
للتكية الخلوتية. ومن المؤكد أنه تلقّى العلم على يد والده 
الشيخ مصلح الدين في التكية وخدم معه هناك في شبابه. ولكن 
يبدو أنه قد ذهب إلى مدينة بوزه غا/ بوجیغا ۳02682 التي 
كانت تعتبر ضمن البوسنة وهي الآن تقع جنوب شرق كرواتيا 
قرب الحدود مع البوسنة» لنشر الطريقة الخلوتية هناك وعاش 
فترة من الزمن إلى حد أنه اختار لنفسه لقب «البوزغوي» عندما 
أنجز هناك نسخ كتاب «الجواهر» في 1048ه/ ۸1638( . 

ولکن بعد آربع سنوات (1052ه/ 1642م) نجده قد عاد 
إلى أوزيجه/ أوجيتشه وأصبح یتولی مشيخة التكية الخلوتية بعد 
وفاة والده الشيخ مصلح الدين. وبعد سنتين على ذلك زاره في 
المدينة الرحالة جلبي» الذي بقي ثلاثة أيام في هذه المدينة» 
مما سمح له بالتعرّف عليها وزيارة منشآتها ومنها التكية. وقد 


Osman Lavic, «Ulemanska i sejhovska porodica Muslihudina Uzicanina (1) 
iz XVII vijeka», Anali BHB 25-26, Sarajevo 2007, pp.111-126. 


Ibid., p.116. (2) 
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ذکر جلبي أنه ذلك الوقت كان الشيخ حسن قد أقام «عمارة» 
تقدم الوجبات المجانية مرتين في اليوم للمحتاجين والفقراء. 
ویضیف جلبي مع بعض المبالغة. التي عرف بها في تدوين 
رحلته» آن الشیخ حسن کان له 40 آلف مرید وأنه کان یعامل 
باحترام کبیر کأنه ولي من الاولیاء. ما عن علمه فقد ذکر جلبي 
أن الشیخ حسن کان یدرس علم التجوید وعلم الحدیث في 
التكية(1) . 

وبالاستناد إلى رسالته التي بين أيدينا يبدو من الواضح أن 
الشيخ حسن كان على نصيب جيد من العلم وكانت له مكتبة في 
التكية ينقل من كتبها ما يساعده على تأليف رسالة من هذا النوع 
عن تحريم القهوة والدخان من وجهة نظر شرعية» كما أن معرفته 
باللغة العربية كان جيدة وتسمح له بالتأليف فيها على نمط غيره 
من علماء البوسنة في ذلك الوقت(. 
الرسالة 

جاء تأليف الشیخ حسن للرسالة في وقت انتشر فیه شرب 
القهوة والدخان في البلقان» وکثر فیه التألیف حول هذا 
الموضوع بين من يحلل ذلك وبين من يحرّمه. ولدینا في کتاب 


رحلة أوليا جلبي معلومة مهمة ترد في وصفه لأوزيجه/ أوجيتشه 
وما فيها من منشآت› حيث إنه ذكر وجود خمسة مقاهوٍ فى 


Celebi, Putopis, p.386. (1)‏ 
(2) للمزيد حول ذلك: محمد م. الارناژوط التألیف في اللغة العربية في 
البوسنت إربد- عمان (مؤسسة حمادة - دار الشروق)» .«e2000‏ 
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ê; „Aa aaJi‏ غك أن انعشار شرب القهرة والدحان فى 
المدينة في تلك السنوات کان دافعا للشیخ حسن لكي يكتب 
رسالة یوضح فيها رأي الشرع في هذا المجال. وبالتحدید في 
تحریم شرب القهوة والدخان. 


ونظرا لوجود علماء آخرین في البوسنة المجاورة آفتوا 
بتحلیل شرب القهوة علی الاقل» فقد سعی الشیخ حسن هنا إلى 
الوقوف في وجه الاقبال المتزاید علی القهوة والمقاهي بهذه 
الرسالة التي یثبت فیها مضار القهوة علی من یشربها. ومن 
الواضح هنا أن الملف اعتمد في تحریمه للقهوة علی البعد 
الشرعی والبعد الصحي. آما البعد الشرعی فیتمتل في öU «Î‏ 
القهوة بعد أن شاعت في القرن العاشر الهجري «أفتی بحرمتها 
آئمة ذلك العصر بحرمة شربهاء وهو غير دقيق في ذلك لوجود 
من حلّل شربهاء ليستشهد بعد ذلك بالآية القرآنية لون يُكاقنٍ 
û GE û uk lê daî‏ آلهدی وم 2 bG Jan‏ ولو û‏ 
تول وسوی Ö66yn A5 Mê‏ على اعتبار آن شرب 
القهوة يؤشر إلى اتباع غیر سبیل المومنین. ومن ناحية آخری یعتبر 
الشیخ حسن آن شرب الفهوة يودي الی «التهاون في آداء 
الفرائض والواجبات وفی سائر الأذکار»» کما آن شربها يدي 
إلى «الإسراف والتبذير» وهو ما يشمله قوله تعالى: #إذَّ الْمَدْينَ 
D€‏ خن لبون رن امین زر كنود . ومع ذلك 


Celebi , Puopis, p.387. (1)‏ 
)2( سورة النسای آية: 115. 
)3( سورة الإسراءء آية: 27. 
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يلاحظ هنا أنه قد اعتمد أيضًا على بعض الأحاديث الصحيحة 
والموضوعة التى وظفها فى هذا السياق وأما البعد الصحى 
eu‏ بيه رأية aza ê HA‏ 
على شربها كالصداع والانقباض واصفرار الوجه وفساد الدماغ. 
وهو ما لم ينسبه إلى أي مؤلّف. 

لدينا من الرسالة نسختان قريبتان من عهد المؤلف. الأولى 
كاملة والثانية ناقصة في مكتبتين مختلفتين بسراييفو. 


أما الأولى فهي محفوظة ضمن مجموع موجود في مكتبة 
معهد الدراسات الشرقية بسراييفو (19-14 ۸)» وقد نجت 
بأعجوبة من القصف المدفعي الذي 2 له المعهد خلال 
الحرب في البوسنة خلال 1995-1992 وأدى إلى حرق معظم 
المخطوطات الموجودة فیه(۲. وتحثل هذه الرسالة سبعة 
صفحات (5.14-5.20سم) من هذا المجموع (62 65-1 آ) في 
حالة جيدة ومكتوبة بخط نسخي بلون أسود على ورق 6 
متوسط الجودةء» تحتوي كل صفحة على 19 سطرا. وقد ورد 
اسم الناسخ محمد بن مصطفی الاماسي لاحمّا في المجموع 
المذكور مع تاريخ إنجازه للنسخ قبیل 12 جمادی الاولی 


)1( كانت مکتبة المعهد تحتوي علی آکثر من خمسة آلاف مخطوطة في اللغات 
الشرقية وکانت هذه تعذ من آأغنی مجموعات المخطوطات في البلقان» 
ولكن بعد القصف المدفعي الصربي المرکز علیها في 1992/5/17 آدی 
إلى تدمير مبنى المعهد حتى أنه لم یبق منها سوی حوالي مثتي مخطوطدة. 
للمزيد: محمد م. الأرناؤوط» البوسنة بين الشرق والغرب» دمشق (اتحاد 
الكتاب العرب) 2005م» ص 82-79. 
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8ه/ 7 كانون الاول ۰1629 آي قبل آن یتولی المولف 
مشيخة التكية الخلوتية . 

وأما النسخة الثانية للرسالة فهي غير كاملة وقد كتبها ناسخ 
مجهول على هامش مخطوط عن الأشربة لمؤلف مجهول 
محفوظ فى مكتبة الغازي خسرو بك فى سراييفو (۸-9697). 
ويلاحظ هنا أن هذه النسخة حافظت على معظم ما ورد في 
الاصل عن القهوة بینما اختزلت کئیرا ما ورد فيها عن الدخان. 
وقد امتدت هذه النسخة الناقصة على أربع صفحات من 
المجموع سي وهي مكتوبة بخط النسخ ومتأثرة 
بالرطوبة في بعض المواضء0©. 

ولأجل ذلك فقد اعتمدنا النسخة الأولى هنا وأشرنا اليها 
ب (أ)» وأشرنا في بعض المواضع إلى النسخة الثانية التي أشرنا 
kul‏ ب(ب)..ومن الملاخظ أن AU‏ للرسالة قد أشكلت عليه 
بعض الکلمات وتساهل في بعض الکلمات. ولذلك فقد اجتهدنا 
في نشر الرسالة وقمنا ب(ضافة ما یلزم ضمن قوسين ()۰ مع 
تخریج الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وبعض النقول التي 
آخذها المولف من المصادر المختلفة. 


(1) للمزید انظر: لیلی غازیتش فهرس المخطوطات العربية والتركية والفارسية 
والبوسنوية في معهد الدراسات الشرقية في سراییفو. لندن . سراییفو 
(موسسة الفرقان - معهد الدراسات الشرقیة) «ç2009‏ ص 48-47. 

)2( في دراسته المنشورة مؤخرًا (2007) عن الشيخ مصلح الدین وأولاده نشر الباحث 
عثمان لافیتش ترجمة بوسنوية لهذه النسخة غیر الکاملة مع صورة عنها: 

Lavic,Ulemanska i sejhovska porodica, pp.118-121. 
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ین رامآ الح 


هذه رسالة الشیخ() حسن آفندي الأوزیجه di‏ 
قلس سره العزیز 


رینا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان» ولا ت< 
غفر لنا ولاخواننا الذین سبقو 
في قلوبنا غلا للذين امنواء ربنا إنك رژوف رحیم. 


أما بعدء فلما رأيت أكثر أهل زماننا اتبعوا الهوى والبدع» 
وانکبوا على المعاصي والخبائث بحسب تلوث طبائعهم وانقطاع 
سرائرهم عن عالم القدس» فان الإنسان حريص علی ما منع 
عنه الا لتطهیر السر والتقرب الی الله تعالی» فان السر [ذا 
انقطع عن عالمه ووقع في الأسفل وتدنس بدنس الذنوب 
والشهوات غلب عليه أحكام الإمكان*» فصار مائلا إلى 
المعاصی مستحستا ايامت معتقذا انه لا لذة سواها؛ “ريما 


عليهاء مبغضًا لمن یمنعه عنها. 2 
9 
(1) في الأصل: هذا. © 
(2) في الأصل: شيخ. ِ 
ê‏ 


(3) من (ب) وفي (1): الاحکام الامکان 
(4) في نسخة (1): متحستا. 
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و(لما) ابتلوا بشرب القهوة والدخان الإفرنجي وذهبوا على 
إباحتها حتى قالوا نحن لم نجد في القرآن ولا في غيره دليلا دالا 
على حرمتهما» تصذیت ت لاستسقاء الكلام في إيراد بعض 
الأدلة” الدّالة على حرمتهماء وابتدأت بالآية في تحريم القهوة 
أولّا (و) بيّنت طريق دلالتها مع قلة بضاعتي بعون الله وهدايته: 
وهو حسبي ونعم الوكيل. 

قال الله تبارك وتعالى طوس مُمَاقِقِ اسول من بعد مَا بي 


-_ 


A 


4 الهْدی وم عَر مین لزنن وات ما ول رشي ج 
Ou dê,‏ تال الامام العلامة البيضاوي ان الاية تدل 
على حرمة مخالفة الإجماع» لأنه تعالى رتب الوعيد الشديد 
على المشاقة واتباع غير سبيل المؤمنين» وذلك إما لحرمة كل 
واحد منها أو إحداهما أو الجمع بينهماء والثاني باطل إذ يقبّح 
أن يقال لمن شرب الخمر وأكل الخبز استوجب الحدّء وكذا 
الثالث لآن المشاقة محرّمة ضم غیرها آو لم یضم. ولذا کان 
اتباع غير سبيلهم محرمًا كان اتّباع سبيلهم واجبّاء لأن ترك 
اباع سبيلهم ممن عرف سبيلهم اتباع غير سبيله. 621 أ]. 
أقول لما ثبت أن اتباع غير سبیلهم محرّم فترك اتباع سبيلهم 
oA‏ عرف سبيلهم آیضا محرم وإذا كان كذلك كان مخالفة 


(1) في نسخة (أ) فيه تصحيف وهنا من (ب). 

)2( في الاصل: أدلة. 

)3( سورة التسای آية: 115. 

(4) عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي. آنوار التنزیل وأسرار التأویل 
المعروف بتفسیر البيضاوي؛ بیروت (موسسة شعبان) د.ت» ج 2 ص 116. 


Twitter: @ketab_n 
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الإجماع محرّمًا. فعلى هذا الوجه تدل على حرمة القهوة أيضًا 
لأنها لم تكن" في زمن الرسول وزمن الصحابة وزمن بعدهم من 
التابعين وتبع التابعين رضوان الله عليهم أجمعين إلى تمام المائة 
التاسعة ثم شاعت بعد تلك المائة» وأفتى أئمة ذلك العصر 
بحرمة شربها علم أن شربها اتّباع غير سبيل المؤمنين» واتبّاع غير 
سبیلهم محرم. فشربها محرّم علی ما عرف فیما تقدم من 
الاستدلال علی حرمة مخالفة الاجماع لغلبة محصول الکلام آنها 
تحرّم لأنْ في شربها اتباع غير سبيل المؤمنين» وهو حرام على ما 
تقرّر ومخالفة الجمهور إنما تعرفه قوة الخطأ إذا أدى إلى مخالفة 
السلف بلا سبب ضروري. والمخالفة لهم أسهل من مخالفة 
السلف. عصمنا الله عنه. لمخالفة عباده الذين جاؤوا بالهدى 
وحدّلوها). ولا اعتبار بالأكثر في هذا الزمان العضوض فانه 
زمان فساد الناس وظهور ال وتکثر امین والسيقات: قال 
الله تبارك وتعالى: #وإن ê‏ ا من ی 4z NÎ‏ عن 
< )م7 . فهذه الآية وإن كان نصّها في حقّ أهل الكفر 
tan ıı‏ ل 
الجزاء علة النهي المفهوم في فحوی الکلام هذا. 


وأما حرمتها بغیر ذلك من الأدلة فلکونها من المضار بلا 


شك. لا من المنافع کما قال السفهاء المبتلون بها. والاصل في , 


)1( في الاصل : یکن. 

(2) في الاصل: دلك. 

(GG)‏ 0 و ارا لها 
(4) سورة الانعام آیة: 116. 


Twitter: @ketab_n 
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المضار الحرمة کما بیّن في الاصول. آما کونها من المضار 
فلانها تضر مزاج( الإنسان وبدنه من اعتاد آن یشربها. 
(و)إذا لم يستعملها على ما هو المعتاد یلزم الصداع والانقباض 
والتثاقب الذي هو من الشیطان وفساد الدماغ. شاهدنا ذلك 
مرارًا في كثير ممّن أكبّوا على شربها وحالت بلحومهم 
ودمائهم. واصفرار وجوههم [62 ب] من السقامة لا من 
السلامة» ولانها تضرّ أيضًا بصفاته0© حتی تنبت التفاق فیتولد 
منه التهاون فی آداء الفرائض والواجبات وفی سائر الأذکار کما 
قال الله تبارك وتعالی في dj Dû û5) çêk‏ الصّلَوة كَامُوا 
4J‏ الی آخر الایة( öj Oda (Ça),‏ الطفل من يتقي 
ولا يقدم على المعصية إذ في ارتكاب المعصية اختيار اللذة 
الفانية على اللذة الباقية» وهو عين السفهاء وأكثرهم لا يبالون 
بالمعاصي. 

كفاك شاهدًا على ذلك الذين يتوسلون بأعمال الدين إلى 
أخذ المناصب والرياضة والتعيّن بين الأنام وجمع الأموال 
كالقضاة في زماننا وغيرهمء فإنهم يتمسكون بالدين وما أدري 
ذلك إلا بالسخافة في عقولهم الحاصلة من كثرة استعمال 
القهوة. 


(1) في الأصل: لمزاج. 

(2) في الأصل: لبدنه. 

(3) في الاصل : لصفاته. 
(4) سورة النساء آیة: 142. 
(5) في الاصل : لعقله. 
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اسیا 


i ۱ ;‏ 1 
هر که بر کانب دعايي خیر کند روح اوبر عرش آعلا سیر کند(") 


فان آرباب العقل والیقین انما یتمشکون بالدین لأجل أنه قام 
البرهان القاطع علی آنه هو الحق» والصواب في أنه لنيل مرضاة 
الله (و) هو الباب (لذلك). 


ویندرج في هذه العلة المحرّمة علة آخری وهي تغییر خلق 
ww.‏ بقوله تعالی : ço 4ji‏ ونه با 
ولا دون عَنْهَا يحيصًا 2 لانّ أهل التغير المدلول علیهم تعالی 
Zin‏ یاک (êê‏ من الین اد شير إليهم بقوله تعالى 
«أولئك». والمفضي إلى الحرام حرام واستحقاقهم جهنم بسبب 
التغیر. و(تحرم) لان في شربها إسرافا وتبذیرا» قال الله تعالى: 
وَمَنْ L2 Ju, @q4i < 4 JK Alya E ea de‏ 
GE SÎ 1‏ خر ال94 . ueeadi # L4) L3,‏ 
يقتضي التحریم. قیل في «جامع الفتاوی»: «الاکل فوق الشبع 


)1( ترجمة البیت : 


کل من یدعو بالخیر للکاتب تسير روحه إلى عرش الاعلی ام 


)2( سورة النساء آیة: 121. 
(3) سورة النساء آیة: 119. 
)4( سورة القصص. آیة: 50. 
(5) سور الإسراءء آية: 27. 
(6) في الاصل : وقال. 


Twitter: @ketab 
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حرام لأنه ٍضاعة للمال وامراض للنفس»*" ولانه يدي إلى غير 
ذلك من المحظورات کاستعمالها بفحمیّتها وملازمة آبواب الدنیا 
والركون إلى الظلمة وهو حرام لقوله تعالی «ولا توا یل لت 
علو çel abî s5 9ü az‏ اب على الركون 
بل على التحريم لآ ار ما یستحق 631 ] صاحبه الحرام 
واستحقار العلم وأ هله والمداهنة وقلّة الاكتراث بأمر الدين. 


هذه العلل معلومة لكل سالم عاقل واستعمال البعض من 
أهل الثروة فى بعض الأحيان بغير أن تحرق حتى تصير فحمًا فلا 
اعتماد به» لان الأقل داخل في حكم الأكثر وتابع لهء والأكثرية 
على الفحميّة واستعمال الفحم حرام فتحرّم على الإطلاق. 


وفي قاضي خان «ويكره أكل الطين لأن ذلك يضره فيصير 
قاتلا لنفسه» انتهى0©. والظاهر أن المراد بالكراهة هنا تحريمية 
Wr DL‏ 
ومسلمة)» ذكره أ بو النعیم في «الطب sr keyl‏ فالوجوه 


(1) هناك أكثر من كتاب بعنوان «جامع الفتاوى»» ولكن القول المذكور ورد 
لدی : عبد الله بن محمود بن عبد المودود الموصلي؛ الاختيار لتعليل 
المختار » بیروت (دار الخیر) 1998« ج4. ص 451. 

(2) سورة هود. آیة: 113. 

(G3)‏ الفتاوی الهندية المسماة بالفتاوی العالمكيرية وبهامشه فتاوی قاضي خان» 
بیروت (دار احیاء التراث العربي) 1980„ (a‏ ص 142. 

(4) لم یرد هذا الحدیث في «الطب النبوي» لابي نعیم آحمد بن عبد الله بن 
أحمد بن إسحاق الأصفهاني» الذي صدر موخرا بتحقیق د. مصطفی خضر 


دونمر التركي (ییروت. دار این e>‏ 2006م(« وإنما هو حديث موضوع ب 


Twitter: @ketab_n 
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المحرمة منه تصفّر co sU‏ وقطع("" الشهوة والاذهاب بالباه کلها 
موجودة في القهوة أيضًا إذا أكبُوا على شربهاء مع زيادة وجوه 
أخرى على ما تقرّر آنمًا خصوصًا (أنها) تفسد الدماغ وتضرٌ 
بالإنسان والأذهان وتذهب منه قوّة البصرء فتحرّم قياسًا على 
الطين (لأنها) تؤدي إلى الأمراض للتهلكة. فلذلك نقوله: من 
شرب القهوة فقد أعان على قتل نفسه. وقد قال الله تعالی »ولا 


تقنژا تشضک 4( . 


لقد أجمع الأطباء على أنه لا داء أضرٌ من قلة الشهوة 
فإن الشهوة مطية للحيّة وهي المطلوب بها من الإنسانء وبها 
فاق على الملائكة المقربين وسجدوا له. قال النبي «أزيدكم 
شهوة آزیدکم تقوی». فان قیل : فکیف يصمح هذا الكلام وقد 
آمرنا بتقلیل الشهوات وکسرها فانها تدعو ٍلی المعاصي وقد 
ام ایشا سار امالش السالحن كو اض رادا 
في تعلیلها. هب لکنه لا بحیث ینحظ عن درجة الاعتدال 
بحيث لا يفوت المقصود بالنسبة الی صالحهم فإنّ المراد 
صرفها بالرياضة الی المحبة وهو لا يحصل إلا بأن تكون(° 


ورد لدی کتاب *الموضوعات» لابن الجوزي في كتاب الأطعمة - باب 


النهي عن أكل الطين: ابن الجوزي» الموضوعات» دراسة وتحقيق محمود 
أحمد القيسية» أبو ظبي (مؤسسة النداء) 2003م» ج3» ص411. 

(1) في الأصل: قاطع. 

(2) في الأصل: آخر. 


)3( سورة النسای آية: 29. 
(4) لم أقف على أصل أو مصدر لهذا الحديث. 
(5) في الأصل: يكون. 


Twitter: @ketab_n 
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معتدلة محمية عن ظرفي الإفراط والتفريط. فير جع الأمر بالتقليل 
إلى جهة الإفراط والنهى عنه إلى جهة التفريط. ف فمن أكبّ على 
شربها فقد انح إلى درجة التفريط/ 63 ب للنهي عنها بقوله 
تعالى : 559 تزا تشه 


شربها من غير مبالاة» فإن ذكر الله 5 الطعام 
والشراب مختص بالحلال» «ولذلك) لا یجوز. ز. ذکر في (مجموع 
الفتاوی»: «ولو آکل طعامّا حرامّا فقال بسم الله يكفرء ولو قال 
عند الفراغ الحمد لله لا يكفر عند بعض المشايخ: 7 وفي 
(الفتاوی) البزازية امن شرب الخمر وقال بسم الله او قال ذلك 
عند الزنا أو عند أكل الحرا م المقطوع بحرمته أو عند أخذ 
الکفتین للوزن کفر لأنه استحقار من اسم الله تعالی» انتهی(. 
ولو ترك التسمية عند شربها فقد آشرك الشیطان. نعوذ بالله من 
الشیطان الرجیم. 


وأما الدخان الإفرنجى» نعوذ باللهء ففتنته أعظم الفتن وبلیته 
أشد اليليّات» وعقوبته أصعب العقوبات» (e)‏ حرمته ثابتة 


(1) سورة النسای آية: 29. 

(2) في الأصل: ان. 

(3) هناك أكثر من مجموع بعنوان «مجموع الفتاوى». 

(4) محمد بن شهاب البزاز الكردي» الجامع الوجيز المشهور بالفتاوى 
البزازية» القاهرة (دار الفكر) 1310ء ج3» ص 431. 
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بالأدلة المذكورة في القهوة وبغير ذلك كما قال الله تعالی «وَمحِلٌ 
el» aj (DEW JÎ A44 425 <f AV‏ شامل لكل رائحة 
خبيثة منفورة الطباع تخاف منها العقول السليمة وتستخبثها. 


والعام دليل قطعي عند أبي حنيفة رحمه الله» فثبتت حرمته بدليل 
قطعي حتى مستحلّه يكفَّر» ولحوق الخصوص بإخراج الثوم والبصل 
وغيره ما لا يوجب الجهالة في الباقي عند التعليل حتى يكون ظنيّاء لأنْه 
على التعيين وإطلاق الخبيث على ذرٌ الرائحة الكريهة واقع. 

قال الامام النووي في کتابه المسمی ب «ریاض الصالحین» وعن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه خطب یوم الجمعة فقال في 
خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون في شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين 
- البصل والثوم. لقد رأيت رسول الله َة إذا وجدهما في الرجل في 
المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. فمن أكلهما فليمتهما طب(2) 


ولأن شربه شعار أهل النار. قال النبي ية «أن أهل النار 
يتلاعبون بالنار وقد حرّمها الله تعالى على المومنين» . قال 
لأنها من آثار جهنم» ولان المصاحف” والمساجد قد تلوّث به 


(1) سورة الاعراف آية: 157. 

(2) محيي الدین یحیی بن شرف النووي؛ ریاض الصالحین من کلام سید 
المرسلین» تعلیق محمد بن صالح العیثمین وعبد العزیز بن باز. القاهرة 
(دار ابن الجوزي) ۰2006 ص 402. 

(3) حدیث «اهل النار یتلاعبون بالنار؟. 

)4( في الاصل: المصافح. 
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فان رائحته الكريهة رائحة القذرء وفيه إهانة عظيمة للقرآن 
۱ ...2 ۳ 1 
والمساجد والمجالس التي ينبخي تعظیمها وتطییبها(". 


وللفم أيضًا الذي هو محل الایمان والقرآن حیف منها 
الكفر وزوال الإيمان. قیاسّا علی شم القرآن فانه کفر لوجود) 
الاهانة. قال صاحب «جامع الفتاوى»: «وجدت في ظهر الکتاب 
وفي الوجیز مسألة منقولة من أصول الفقه آن من شم فم 
المؤمن يكفر عند جميع العلماءء لأن فم المؤمن موضع الایمان 
والقرآن» ومن شم فمه فقد SA‏ القرآن» انتهى ففيه إظهار 
المعاصي. والاهانة بالدین» فیدرج حرمته بحیث قوله تعالی 
>5 مر لَهُمْ لا نُنْيِدُوا في الْأَرْضِ» إلى آخر الآية9 ومنه. آي 
في الإفساد وإظهار المعاصي والإهانة بالدين» فإنّ الإخلال 
بالشرائع والإعراض عنها مما يوجب الهرج والمرج وتحيّل 
بنظام العالم. ولان فيه» أي في شربه» تقبيح الرأس والوجه (و) 
هما مجمع الحواس الخمس9). 


)1( المقصود هنا الفقیه والمحدث عبد اللطیف الرومي مولف « شرح مشكاة 
المصابيح» عمر رضا كحالة» معجم المولفین» بیروت (دار احیاء التراث 
العربي) ج 10« ص 193. 

)2( وجوده. 

)3( هناك آکثر من مجموع بعنوان «جامع الفتاوی. 

(4) سورة البقرت آیة: 11. 

(5) في الاصل: المزح. 

(6) في الاصل: هما یجمع الحواس وللخمیس. 
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وهما حرامان؛ والمفضي إلى الحرام فثبت() حرمة الدخان. آما 
حرمة كفر النعمة فيقوله تعالى: «وَلين aê dj AA‏ 
U Jk sj P425‏ رنّب الوعيد الشديد وهو فإ عى 
ید4 علی الکفر دل على حرمته على ما تبيّن قبل هذا. 


وأما حرمة تقبیح الوجه فبقول النبي تلا في Sa‏ 
تقبّسوا الوص فان ابن آدم على صورة الرحمن وفي 
الصحيح أنه نلا في وصية لبعض أصحابه في الغزو: «وإذا 
ذبحت فأحسن الذبيحة» وإذا فلقت فأحسن الفلقة واجتنب 
الوجه فْ الله تعالى خلق آدم [64 ب] على صورته»ء أي 
على صورة أسمائه وصفاته في الحياة والعلم والإرادة والقدرة 
والسمع والبصر. وهذه الأسماء تجمعها ستور مشاعر الرأس 
والوجهء ففي قبيح الوجه والرأس هتك حرمة هذه الأسماءء 


(1) في الأصل: فثبت. 

(2) سورة إبراهيم» آية: 7. 

(G3)‏ ورد لدی النيساپوري وفال عنه احدیث صحیح على شرط الشیخین؟: 
محمد بن عبد الله النيسابوري» المستدرك علی الصحیحین» بیروت (دار 
الكتب العلمية) ۰1990 ج2» ص349. 

)4( ورد معظم هذا الحديث في ثنايا حديثين لدی الامام مسلم. فقد ورد لديه 
في باب «النهي عن ضرب الوجه» تحت رقم 4731 «ذا فاتل آحدکم 
أخاه فليتجتب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته؛: كما ورد في «كتاب 
الصيد والذبائح» تحت رقم 1955 «إن الله كتب الإحسان على كل شيء. 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتهم فأحسنوا الذبح وليحدٌ آحدکم شفرته 
وليرح ذبیحته» . 
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وفی هتك حرمة هذه الأسماء هتك حرمة الله تعالی وهو حرام» 


1 


فتر ج (1) الحرمة إلى الدخان وإيذاء المؤمنين. قال الله تعالى: 
U‏ چ وره 


ar ê EZÎ û A ez Gali <ê Gil? 
@q2 ûy ê 


ولعلّ إِنَّ ذلك الابتلاء لتمييز المنافق من المؤمن. قال الله 
تعالى ا کن zi ûC bd SI Kı Wû‏ یه عَي یمه ای 
لیب 6( فان : نعیم الطیّب لا یکوّن النفوس بالخبائث 
کالتذاذ لجعلٍ بالقاذورات وتألمه بالطتبات(؟. قال الله تعالی 
SAW GA AA dl‏ لب zal AA‏ لبون 


۱ والابتلاء لذلك سنة الله waê Ze‏ 
کما قال الله تعالی Ai Cî @ <î?‏ آن ؛ وا ما 


j 4 2;‏ @ ومد نا لت CEN‏ بت صَدَقُوا 
î4;‏ الکزیت6. 


)1( في الاصل: یرجع. 

(2) سورة الاحزاب» آیة: 58. 

(3) في الاصل : للمنافق. 

(4) سورة آل عمران. آية: 179. 

)5( في الاصل: الا بالخبائث کالتذاد بجعل بالقاذورات وتألم بالطیبات 
ویبدو لنا أن هذه القراءة التي أوردناها ممكنة فقط بحذف «إلا». 

(6) سورة النورء آية: 26. 

)7( سورة العنكبوت» آيات: 3-1. 
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الورقة الاولی من مخطوطة الهرسكلي 
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ملاحظات ببلوغرافية 


1 من التاريخ الثقافي للقهوة في الحجاز ومصر والشام» 
نشرت فی محلة «دراسات تاريخية) عدد ۰72-71 دمشق. 
.e2000‏ 

2 بدايات انتشار القهوة والمقاهی فی بلاد الشام الجنوبیة 
نشرت فی محلة «الیرموك» التی تصدر عن جامعة الیرموك 


- 
۶ 
9 


الأردنية» عدد 35 لعام 1992 وتنشر هنا مع بعض الاضافات. 


3 - من التاریخ الثقافي للقهوة: من الیمن ٍلی البوسنف 
نشرت في مجلة «الاجتهادا» عدد 48-47 ۰ بیروت 2000م . 

4 رسالة (احسن الدعوة للاجابة الى القهوة» المنسوبة 
لعبدالله الادكاوي» نشرت فى مجلة «دراسات» التى تصدرها 
الجامعة الاردنیف مجلد 28 (الملحق) عمان» 2001م. 

5 - رسالة عن القهوة والدخان والأشربة المحرمة لمصطفی 
الاقحصاري» نشرت ضمن کتاب «التألیف باللغة العربية فى 
البوسنة» إربد ‏ عمان» -e2001‏ 

6 رسالة الشيخ حسن الاوزيجوي الهرسكلي عن القهوة 
عدنان البخيت» عمان 2012. 
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قوب 1 


مقهی بجوار باب النصر في القاهرة في سبعینیات القرن التاسع عشر 
(تصویر هنري بشار) 





Tuuitter: @ketab_n 


170 من التاریخ الثقافي للقهوة والمقاهي 





جامع التحف والمخطوطات الاميركي شارل فرایر في القاهرة 1907 


تصویر ب. دیتریتش 
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Jardin Soufanith 


مقاهي علی ضفتي بردى في ربوة دمشق 1920 


Damas 
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الحكواتي آبو شادي (رشید الحلاق) الذي حافظ 
على تراث الحكواتي في مقهی النوفرة 


Twitter: @ketab_n 
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| الکتاب | 


تتميّر القهوة عن غيرها من المشروبات بتاريخ ثقافي في العالم العربي 
الإسلامي لا عكن أن نحد له مثيلا في الشاي أو في الحة أو في غيرها من 
المشروبات الي جاءت من موطنها الأصلي إلى هذه المنطقة. ورعا كانت 
طبيعة الشروب واهيثة الي كان يُشرب فيها وراء هذا الاختلاف الواسع 
في الوقف من القهوق الذي قسّم الفقهاء «الأدباء» حلال عدة قرون ما 
أَدّی ای تراکم نتاج فقهي آدبي لا یزال یستحق الدراسةء کما di cs5Î‏ 
حراك احتماعي نتيجة لظهور بیوت القهوة «القاهي» وما صاحب ذلك 
من استقطابها لظاهر حديدة (الغناء والوسیقی والسرح الشعي الحكواتي 
والکراکوز). 
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